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دمتكتور في النَاسّفة 


2 بكتدالينا: ترقت 
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ان مخاولة ترتب اللزوميات ترتنا تارييا © 
والفصل بين آزراء المءعريالاصيلة وبين آراء ااتفاسفين 
والتسكلمين التي استءرضها المهري في لرومياته » ع 
فهم مهى السك ( الفاسفي ) » كل هذه ت:ئ التناقفض 
الذي هم به لصوم حكيم المهرة ٠‏ 


امات رط 
١55+‏ 


الكلى ار ولى 


صودة دعر در لدب العاز ؛ المعري 


عصر المعري وترجعه ه ١١‏ 
صورة عدم ه ف الع ف وألغرب ن 
مواجر بر جاه ب 
هد ١‏ 


عن صر شحص .ده 


مقامه ف تاريخ الفلسفة ٠‏ __ساب 


موجز فلسفته وخصائصها 2 . يذ 
تر ددب اللأزوميات تردما دارعيا 53 
انيجاه المهري في اللزوميات جاسم 

٠‏ 1 ء ٠‏ .ا 

سط ارائه الفلسفية 41م 
استعراض آزاء الفلاسةة ,د 
آراوه الاصملة : 5 


الاعان الله » الللاتتكة والرسل والشرائع والمذاهب » التقوى » 
هدى العقل » المج تمع « (أطبيعة الس يه 2 اأسراسة والادارة » 
رحال الدينء العامة» المرأة والرواج والنسل » الرهد واعتزال 
الناس » المسد والروح » فلسفته الاخلاقيه » فلسفته الطميعيه . 


المعري والفاسفات الاجنية :م5١٠‏ 
مدى الاثر الاجنى في فلسفة المءري 3-5 
الازف: الذعتب الدرزق: خامة 7 
اثر المهري في الشرق والغرب: م 
مر الخيام ورباعيانه م 
دانق والكوميديا الاهنة جيه 
لك و(أفردوس المفقود ى ٠١‏ 


عدوا داكت 


الكلمة الاولى 


عراعر تافص فى 50 ا معري 
م جا جا سس 

يزعم بعض المتأديين من الذين يتئاولون الموضوءات الفلسفية ان المعري متحير 
متشككك متناقض «تردد > ثم يزيئون ذلك بابيات «غردة يساخونها «ن اللزوميات 
ساخا 'عرفياً ويلفّقون بعضها الى بعض كا دم وون او على ما يصل اليه «ملغ عاههم ٠‏ 
وعندي ان ذلك اؤتراء على المعري لامور اريعة : 

١٠انالمعري‏ اتحالي في الامور العملية ؛ اما في ما وراء الطبيعة فهى لا ادرى ٠‏ 

إن كر ها بدو وتاقها عند لمر فو ارا الاالاسة ال دوق الل سودقةا 
المعري ليدل على تناقضها هى نفسها او «ناقضة بعض الفلاسفة بعضاً فيها 0( 
> أن مانن التادين باتعو لقو اهل يننا يبنا كدور از عرفا كاز نكا زوق وار 
استشهدوا بسكل لزوهية كاملة لوجدوا الامر على عسكس ٠١‏ يظنون ٠‏ 
؟ ٠‏ اكبر الظن ان المعري نظلم الازوميات سموماً حسب تراتييها الالي و احكن كان 


انهم 


ينظم دين الفينة والفينة مقطوعات على <روفدوي تمق له فماحم,ما امأ كذنم! ؛من احل ذلك 
لا نستطيع ان نفهم تطور فككر الي العلاء المعري الا اذا عرفنا ترتيب الاروميات 
الصضحي-ح . م ان هده اللزوميات / تنظم ُْ عام ولا انين »© دل ُْ اعوام متطاولة 4 
وأدس >من المسئءرب فُْ مكل هذه الحال أن يدل رأى الرحل دعص اتدل كا رى عكل 


بعض الفلاسفة التقدمين منهم والمتأخرين ٠‏ 


ال كيم 


المعرة يستحق وخا عئاية كميرة وانصافاً اكبر ٠.‏ 
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١‏ عضر المععري ويرجمته 


صورة عصره فِ الحن و والغرب 
موحز لرحةه - رهين المحاس الملا زه 

عصر* ولد المعري قبل ان تنشب ارو ب الصليدية بقرن ودبع قرن 4 ثم ودع 

نمأ وول 5-5 “من السلم الذي دل الك ارون المشؤومة اردعءوث 55 ٠‏ تلك إحية 
نت هيدان اضطرابٍسياسي واجتّاعي في الأسرق والغرى ٠.أ؛‏ وكانت عبد انتسكاس 
ددي وخَلق : ولعد ظهر ابر ذلك كاه يُْ هنا المعرق ع 

أ | خلقاء بعد أ ققد عادر المعرق رلادة هم م : الطائع (سجحع ‏ رمخ بويع ولاه 
كا مم : وف 3 قورت سشواكة ا 117 بوده ووصل عصد الدولة البوبيهي 5 يعداد ٠‏ 
- ان المودهمين قمضوأ على || طائع وولوا ._كازدالة دادر 9 رق الافة نموا واردعءيت 
عأء أ ٠‏ ثم جاء القانم فشكث فرك وده در حى عام 6307 هورها١٠1م)٠‏ 

يُْ هده القرة كانت الساطة الصردرحة 2 ايدي بي بوده دءزلون اذلفاء 00 
ونديرون الذلاة : د ن عاتعتهم يداز في فارس ؟ والكن,.م بر كوا القار ن اطلافت 
ورسومأ للخلماء الضعا ف دوا لا تقوم القادا حدددرة ا اول على تفوذ كم وسرط ر نهم > 
فان عر الدولة احهد بن بودهة 1 اعدو على بعداد 8 ححادى الأو 1 ١‏ حانون 
الاول 546 > اضطر الخليفة المستتكن الى ان يستقيله وان يليه يلقب امير الامراء ٠‏ 
!ا عحد الدولة أحوه 3ل اتوي بأسم اماد ) رلك الملو[اك ( وكتع بحيع امتيازات 
الخلافة ما عدا اسرا ٠‏ ظ 

وكان عبد البويهيين هن اسوا العبود من حيث الاضطراب السياسي والاداري 
العراق خاصة 4 ردن جرت الفان الديدية ف ألء, رات على الاحص 34 ؛ ولك 4 حاأان 
عمران وادهة وانتاج ادلي حصب ؛ وي -- وت جاعة اخوان الصما ٠‏ ولقد زات 
الدولة المويهية قبل وفاة المعرى بعامين » فان اخليفة الْقَاحٌ بامر الله لا ضاق ذرعا بفتنة 
المزاشوف لوزت ةك وان الها عيرق زد اتراء :للدم اومن نامدن ,يطول 


درك : رعجم السلاحمة» فل ا ل طغرل رك يداد وطر 5 الما أسيرى واشماعة ل ا٠‏ ثمتوطدت 


ساطة طغرل دك في بغداد وأخطت له فيها على المنابر ( /16 ه ) ٠‏ 
وفي اقدى المثشرق كانت الدولة الساءانية في جارى تتسر الاسلام فما وراء اأ: 


( جيحون © وتشجع العلم » فقد نزل في بلاط الساءانيين الطمسان الفياسوفان ابو , 
مد بن ز كريااارازيوالشيخ ارئس ابن سينا ٠‏ وي بلاطم نقل قم من تاريثم الطبر 
الى الفارسية » ويداً الفردوسى صاحت الشاهنامه حياته الادبية ٠‏ 

ولي غزذة بالافغان تيك اللاو 1 الغرنوية الي حافظت على صلاتها اطسنة له 
بغداى ؟ وقد كان لاساطا ٠.‏ يد اتووسلاطة! ) ملم د رميو وموعووهو ‏ .لجسل( 
و حاملة ُْ الهخد »© وعئادة عظيمة ة بالعلم والادنب؛ ؛ عاش 6 رلاطه الرياضي | فم ا 
ابو الريان السيدولى والشاعر الها ارسي الكمير ابو القاسم الفردوسي . 

واما الانداس ذقد كأن ع, د الزهو فيا قدانقذى وت عمد الرحن الناصر ( ٠م‏ 
١551م‏ » 4 وخا توثي كم بن عمد الرهن الناصر ( 55 ه ) بدات الفتن في المغخرب 
واد اجا والوزراء يستمدون بامور الخلافة الانداسية ٠‏ ثم تبعت هلوك الطوائة 
في الاندلس نفسها » يكتتي كل واحد منها بان يحسكم بلداً صغيداً ويناجز على الاحتذا: 
به جيدانه من الامراء المسامين ويستمين عليهم في اكثر الاحيان بامراء الفر2ة الذير 
كانوا يذلون كل ٠١‏ في طوةهم لاخراج العرب من الانداس كبا ٠‏ 

وقبل ان يرى ابو العلاء النور استطاع جوهر اليعةبيان يمتح “عمرياسم الفاطميين 
وقد امتد حتكم الفساطميين بعد ذلك من خوط الاطلنطيق الى البحر الاخر ثم ١‏ 
الحجاز وسورية والموصل ؛ وطمعو! بان ديفتحوا بغداد وان بءزوا الانداس ٠و‏ تقد عاصر 
المعرى هن الخلفاء الفاطميين اربعة : ابا منصور تزار العريز ( 5586 --تل” مع ولاو 
5م ) وهو اول خليفة فاطمي في عصر ك ثم الماع بامر الله ثم الظاهر ثم المستنه 
م 4 3 

وامتاز عهد الفاطميين في ٠‏ بالبناء وبالعم ؟ فاخام بامر الله هو الذي انشأ دا 
المكمة او دار العلم كع هع ٠٠١١‏ م) لتعلم ال#ذهب الفاطمي ونسره*وفي ايا 


(لام» - مومع و“”. ١‏ سد بوء١١‏ 


الام انتثس المذهب الدرزي في سورية ٠‏ 
اها اورودة وم تسكن اقل اضطرارا ؛ قان كان المعرق قد عاصر دلانة ا جلهاء 


عداد واردءة من حالما ٠‏ القاهرة 4 فأنه ل عادر انين وعسرين 4 ن باباوات روه.م 20 

كانت انككلترة لا تزال كدت حسكم ماوكبها الانتكلوسكسونيين » تقساوم الغراة 
الدغر كيين ٠‏ وقد توتي المعري قبل ان يتزل النورءان فيانتكاترة (501 هم 56١٠1م)ء‏ 

اما فرنسة فسكان فيا “الاسرة الاولى ٠ن‏ آل كابت الاقطاءيين ؛ وكانت الانية في 
ذلك اين تعزو ارطا أمة ونأ دع اأمابا سمادته على 50 5 الما 6 4 52 ١‏ وكذالك 
5 أورودة كاما غارق4 8 الحياة الاقطاء.ة سكل 7 6 الاقطاع من مساوىء 8 ا 
دين الأمراء 4 واس ماد الافراد واماعات 4 5-7 فُْ الراتين الاقتصادية والاحّاءية » 


وتنازع كر رحال الدين ورحال السياسة ٠‏ 


وكذالك عاصر المعري الاسرة المازيلية في الامبراطورية البيزنطية معاصرة ثاهس 
(عده - ٠١١7‏ م) في ايام زهوها الاولى وفتوحها في سورية وايطالية والملقان » وفي 
ايام امخطاطها “وما توفي المعري وخلع ٠يخائيل‏ السادس فيعامو احد» كانت الاء بداطورية 
البيزنطية قد اشرفت على الالحدار بعد عود مظالم من المؤامرات اأعسسكرية » وبعد ان 
تنازع ادارج الامبراطورية خصيان القصر المالحكي 0 يك الماعرا ف المخادع 
وعلى الرر ٠‏ 

وأما سورية» موط أن المعري» يفلم 0 اقل فوضى ولا ألسسر حال : كآن اعمدانيون 

لا يزالون يحكمون قما من شهالي درو مودذا باطماع الفاطميين وغزوات اروم ٠‏ ولا 
زالت الدولة امدانية عام؛ ة؟ ه ٠٠١١(‏ م) قامث على انقاضها الدولة المرذاسية وهي 
دولة عردية بدوية كثرت الفوضى في زمنها » وان كان المعر ي قذ تمع عكانة عظيمة 
عند مؤسسم| واول ملوكبا اسد الدولة الي على صالح بن مرادس (ت١45ه»؟١٠١م),‏ 
اما المعري نفسدفلم يكن راضيا عن صالح اا ستعاهه في مسكانه ٠‏ 

هذا ما يتعاق بالمياة السياسية في عهد المعري > امسا ما يعاق باحلياة الاججاعية 
والقائة نا النها فوعوكوع ازوميات الارى ال عى هوه هله الدراسة + 


3 


مو مر للم يرجع نسب المعري الى تنوخ من عرب المنوب الذين هاجروا 
ل 1 5 8 


الى الام بعد اتفجار سد هاري داايمن في اواسط القرن السادس لاميلاد ٠‏ وكان ب 
شاعزناق المعرة نيت وعاهة وار ٠‏ وعلم وكا رجه عدن #ذيياكة لمعه 
قضاء خص ( 55١‏ هع 5١5‏ م ) . ثم تولى القضاء عمه تمد ثم والده عمد الله تك 
اباس ير م الاارية م ) . وكداك كانرتك اوه من اوه وحمهة فُْ عوانت على الاغاب ل 


توا و 8 5 1 5 
5 لَ سديسكة 2 سدور مأ عار واحل دالوداهة والادب 5 


اها المعرى نفسه > وهو ادو العلاء احمد بن عمد الله بن سامان بن حمل ٠٠٠.‏ فهد وأ 
يوم الءة عدل سيف ا بيع الاول عار 7 انو نالاول/ا؟ 6" وا بلع ثلاث 


وديد أ المعري في المعرة واخدْ فيها عن أبية سكا » ن اللعة والادب » وعن حيى * 
و.سمعر 0 من اعوية و لا يلغ المعرئ الرادعة 5 توي ابوه 4 5-7 ظَل دتافى 
المعارف في ل وفي غيدها من ٠دن‏ العلم كانطاكية واللاذقية وطراداس 
تم جات : ؛ فقراً 0 و ن العو على مل سن عمك الله إن سعد النحوىي © وعلى 11 كوير. 
ورجع »*ن حاب الى المعرةعام 786 ه( 154 : )وقدباغ |لء عرد دن ؟ه فانصرف الى المطااعة 
بنفسه والى التكسس باالشعر > فئال يذلك مالا طائلاء الا انه كره التسكسى يعدئذ 
وقدسر شع ره على صراساة دعص احوانه الادياء ورثاء بعص اقارده 4 والقول ف اغر اهن 
وجدانية بجت ٠‏ ولح تكن حياة الي العلاء في المعرة حياة مترفة فقد كان لدوقف #صل 
له ١و4‏ يُْ العام دلادون دئاراً ٠‏ ودظ ر أن امير حاب ول نازعه هل | ااأوقف كر[ المعورة 
ىُْ اواحر عام مك“ هم( لا.ء. ١م‏ ؛ قاصدا دعداد 4 ل نز ده فم قال 4 خ / العام 
دأت أمثر جات كان ا 8 فعلما للفاطميين فُْ مر » وكأآن كن اطق أن دتوحه 0 
الى »صر يشحكواه لا الى يغداد ٠‏ واعترضت المعري مصاءعب في طريقه اخرته »فلم 
دحل الى يغداد الا بعد ان انقضى ثلاثة اشهر من عام كة؟ ه ؛ مع ان السفر ».ن المعرة 
الى بغداد كان يستغرق عادة شبرا واحدا ٠‏ ويرنا المعرى نفسه انه كانيريد الاقاهة 


القادية بمعداد» أذ رقول 2 احدى 00 20 واحلاف ف سلف كرت اس:_كثر الت ولا 


استتكثر يلقاء الرجال و تكن ١‏ ثرت الاقامة بدار العلم فشاهدتانفس محكان لميسعف 


الزمن بأقامة 43 » ٠.‏ 
ولا ديب بان شهرة ال العلاء سبقته من المعرة الى بغداد فلقي هناك اكراماً له 
واحتفالا ده واعحادا بقطئةه وسعة عامه » وأ َم <وله طلءة 0000 كن عله وادياء 
وفضلاء يخردون على حالسته ٠‏ واخيراً اتفقت له حادثة مع السريف المرتذى > اخي 
مني ار ذي نقيت الطاابين > لفتنه عن بغداد مرة واحدة » و كانت ذا تاثير عميق في 
7 4 والما هه العقلى : 7 حرى 1 المخني مه المرتضى وجعل يبع عدودةه امعضه 
و نعصم.ه عامة ٠‏ وكان ابو العلا دعصت مني ويزعم اذه اسعر ال محددين 4 ناك 


002 


رتضى : لولم يكن الءتنبي الا قوله ( لك يا منازل في القلوي منازل © احكفاء فضلا ٠‏ 
5-65 المرتذضى وامر بالمءر ىِ فاحرج من ك#اسه ييا بر<له م تال المرتخى 
لخلسائه ٠.٠٠‏ : اتدرون اي شيء أراد الاعمى بذكر هذه القصيدة» مع ازلابي الطيب 
ما هر ا<ود مئما ٠٠.٠2‏ انه اراد قوله في هذه القصيدة : 
واذا اتتك مذمتي من ناقص ‏ ذهي الشبادة لي بافي كال ! » 

دضاف الى هذا كله فساد الا<وال السراسية والاحتّاءية في بغداد » وورود خبر 
عرض أمه » م تقاد مأ معه هن امال > وظبور اعداء » حساد نغصوا عدشه ؛ ففارقيعداد 
كرهاً بعك قرا في كاتا ما قر ا واحتك برحاها ما احتئك » فاستفاد بعض اإعتهدات 
والمدذاهف الهندية والفارسية عن , طريق الافراد او اماعا.» ا اخوانالصفاء او من 
امالس التي كانت تعقد هناك فيحضرها الادباء والعهاء والفقهاء » على ما تراه ات 
في عظانه . 

وترك المعري بغداد في العشر الاخير منرءضان عام (١ 6٠٠١‏ اواخر نيسان )1٠١٠١‏ 
عائداً الى المعرة ٠‏ وفي اثناء عودته فوجىء ينعي والدته ا أها: واستن ى تقدنة 
بعدها نفور من عالدنا تحديت و1اوضل الى المبررة: وعدها: اسوا حالا » وثدم عب 


معأدر ته رعداد مع كل مأ ثاله فم : 


الهف نفسى على ألي راجءت الى هذى اللاد وقد فارقت بغداذا "٠‏ 

اذا داق 7 لا ترافقئى قات:الاياي الى الاوطان ادىذا ٠‏ 

اما وصل الى المعرة اقول ل سه مع عام ٠٠١‏ ه وانقطع المد الذويق: بالك 
الندريس» و انقطع عن أكل الأحبان وسائر ما ربمن اليوان كالابن والييض والعسل؛ 
وسمى نفسه»كا يذكر اكثر قدماء المؤرخينوحدثيبم رهين الى يسين (البيتوالعمى»» 
واككنه كان في القيقة رهين الحابس الثلاثة : 

اياف االاقية عن ددرن اناهن النتا العيف 7 

عفدي نااري 4 وأزوم ديقي )» وكون النفس في اند ايرث ٠‏ 

وقد قذى المعري الخصف الثالى من حماته بالمعرة فى « السمديعح انميق حبيق » »م كم 
يقول هو نفسه » وفي التأايف و اس “وفي سئواته الاخيرة جرت بدئه وبين نصر بن 
اللي هران داعي الدعاة الفاطمسين 9 صر عراسلة حول امتتناع المعري عن١٠‏ كل حلوم 
اطيواك وما * 00 ٠‏ ولقد اراد داعي الدعاة من المعري جواياً صرحا واتكنالمءري 
تعال مرة بالفقر ومرة برحمة الخيوان وعرة بالاجتم ساد الشخصي وهرة باستحسان ممل 
المسكراء الاقدمين ٠‏ وقد حاسن المءعري داعى الدعاة كثيراً لان الفاطميين كانوا قد 
استولوا على المعرة عام 1*5 ه ١ ٠‏ 

وكان المعري قصيد القامة ليف الم ضعيفاً مشوه الوجهياحدري 4 وقد أقعد في 
اواخر ايامه ثم مرض مرض الموت ثلاثة ايام وتوفي يوم امعة في النصف الاول من دبيع 
الاول عام 45 ١‏ اوائل آذار ٠١١7‏ ) بالمعرة ٠‏ ومع عظىء الاحتفال يجنازته » اذ 
اجتمم على قبده مائتان من القراء ( حفظة القرآن الكري > ورثاءانية واربعون شاعراً 
فما قالوا » فان قبر. كان ,ملا منذ اول امره» وقد راه بعض علءاء المسادين في اوات 
ختلفات مهملا ٠‏ 


وقد رآيته انا في عام ؟*5١‏ » وهو وما حوله خراب او كاراب 4و!! اردنا 


(9) الحبيث النبدث : الشرير ٠‏ 


62 هو داع فاطمي وأدس داعا درزيا 


31 مسردانهة 


الدخول الى ة كان الؤمر دح زادكاء مققلا فاندث الاق نعالون عن ل بارشاد 


الزوار الى قبر حكي المغواة دى وحدوه ومأ كادواء 


و اخيراً فكرت املكو مةالسورءة داعادة قبر المعرى فوضءت ميا حديئا كك 
دذعة اعوام » والكنما ازالت القبر القديم وياايتها تركته عبى ٠ا‏ هو ؛ 5 رفعت المناء 
ديد ٠‏ وعلى كل 4 فان المناء الحديد ل 2 رودل ,0 


عل عناصر شخصلته وخصائصه الفنة 
أثر عاه وصعف حدس ياه ودلد .أله 


ذوة عقله وعزة نفسه ل رإرقده ونقواه 


اعناص رالشخصية»في رجل هثل المعري > اثر عظم في توجيه تفتكيره وصبغ آرائه * 
واذا كان العنصر الشخمى يقوى في قوم ويضعف في اخرين » فاته عند المعري شديد 
الو قايه الزووه انك هاه الفهي الى اقرف ينقد النهن .ويضدك الس مرك 
الاهل وقلة المال » بالاذافة الى ما يس ان يسكون غنى رجل مثله ٠‏ فلم يكن بدعا ان 
زى في لزومياته قلا وتشاؤما ونقمة ومرارة وشكوى احيانا » ول يتكن _بدعا ان 
دنصرف المءعري عن كل دي . في اللداة إلى العم واة كم من غير ان ترح ورا 02 
وجوه الاصلاح الاجتّاعي > بل هو على السكس منذالك قد نفض يده من كل اصلاح 
كن ونسب القدور والخلال الى من حاول ذلك ٠‏ 

احاما عاءاذا كر فقَد حر في نفسه > وان كان هو يتظاهر احرانأبةوله : احمدالهعلى 
القن 3 حكمده غيري على اليصر ٠‏ ولا ارى انا مل هدا القول 7 المعري ومن بكار 
ابن برد آله الا ءن باب التعزي والتجاد ٠‏ وقد يخون شاعر نا احيانا تحلده فيشير الى 


دوق “ربره يُُ تفسيه 2 هده |أعأ هه : 


+ ايسجني رب العلى وهو محخصمف ان له - ذمي ادل ك2 
* وم اشتحكت اشفار عين سبدها وشفاؤها مما الم شفار ٠‏ 
واطالما صابرت ايلا عاتها ؛ ف 2 الصيح والاسفار 9 
* ارالى في الللاثة هن سجولىي د( وقد مر الاستشهاد با )2 . 
د 0275 طرف للاسير ولا اللعرى لالى ذرير لا تضيء 0 طارقا 
* تمى العين يتلوه عمى الدين والهوق فلياتي القصوى ثلاث اك 5 


وعمى المعري هو الذي خاق تشاؤهه ٠‏ 


كَُ - وكان المءعري ضعيف الاسم ذئيله ؛ فاذا اضفت ذلك الى عماه استطءت أن. 
تعال زهده 2 الدثيا واعراضهء ن اشر و كرضه را دعض التعليل 
ب ا و الادعان بان اطمرة والد المعري واسرة امه كازا م وق الامسر الو<ممة 2 


العذية فُْ المعرةوشي حاب » قأن المعرى نفسةه كأن فقيراً ٠ ٠‏ ولقل احا ب الاستاذ المقلامري 0 


شالنسا وَل ن طردقة للتوفيق دين ول | كثر المترحين لامعرق يانه كان قرا »© ودان قول 
دعصم ر أنه كان دندعق ُْ سمدل ! اللائدين والمءوزين ٠‏ ُ احا 5 على ذراك دان المعري. 
حسانت داله بعد ان آن الى المعزة وكثر ط_لابه ٠‏ ولتكن يبدو نا بوضوح »من 


الازومما. اد كان ا حى د دعل 0 من بعداد بأهى ماودل 


سو أت لي فسني قور ويفا ت لقد خاىن ذلك التسويل ٠‏ 
واتهامي بالمال كاف ان دط اب «ني ٠١‏ يفتخي التمريل 

ترك ال واه تر اكرات ه ؛ كذ بت فى التوررة 
عدشة ضادت المواذير 7" ما فم باه قيد » بل كبا تطويل ٠‏ 


وكدذالك دظهر 22 الرسائل الي دارث ديك المعري ودان داعى الدعاة الفاطميينان 
شّاء رثا ظَ ل لشحكو م دا ألمة ناك أيامه الاأحيرة » والك: 4 و حك كان نمق - 
المعوز رك والمتعفئين ٠.‏ يك ارالى أهيل الى الاعمهاد أن قدره كان 85 4 أى دالاضا 0 


الى امثاله الذين يأخذون انفسهم بالانفاق على غيرهم ٠‏ 


د - ويظهر ان المصائت الت على الي العلاء مموها وخصوماً ٠‏ ان اخطراب 


6 ام 


الاحوال السياسية بعد ذعف الدولة اهدانية عرض شهالي سورية كابسا لاغزوات <ى 
شعرت بذا/لك المعرة نفسبا فكثر ت الفاث وعم الفرع ٠‏ وءن المصائب التي خصت 
المعرى موت أمه ٠‏ 

ه - ومع وهاحة المءري فقد لقي اساءات عنتافة في المعرة وتي بغداد > تعرض ذا 
لساب عاهئة » ققد دخل اس اللتوسيب امو تذى سعداد عكر برحل فال ذلك أآأر حل * 


(9) امراء الشعر (5سوو) ص «سمس . 


ن هذا الككان ؟ م اراد المعري <ضور ا س العالم النحوي الي اسن 0 بعى > فاما 
8 6 الدخول قال ابو اسن 9 أيدخل الاصطيل )0 الاصطيل الى له اهل 
انشام !|). َم ان ارتفاع ه_كانة المعري كة له عداذا 26 اموه بالزندقة درهة 
وبالاحاد اخرى ٠‏ ولا ريب في ان شدة انتقاده المتكام ورجال الدين والئاس عامة 
مات على خاق كره جديد له » وان لم يستطع احد ان يئاله صراحة بأذى ٠‏ 

فاذا كانت هذه العناصر السلبية هي التي وحبت حلكمة الى العلاء الى مستقرها 
فعامنا اليا بحل العخاصر الاجا دمة الى ساعدرت 5 الملكمة على البروز 0 
ا ٠‏ ذاكرته الخيارة - ليس في تاريخ العرب »> ولا عامت في تاريخ غيد العري > 


عن كان ما 


ل المعري في الذكاء <تى انهم رو وا عنه اعاجيب يدخل عضا في باب 
اخرافات ٠‏ على ان لمهم اده استطاع دهده الذااورة اطمارة ان لسوعب القسم 
الاوفر هن المعجم العرلي فيصر فه في اسجاعه وقوافيه خاصة »2 وفي رسائله واشعاره 
تسريف واع ابقى » ثم استطاع ان يستوءعب كثيراً من الاخبار والاشعار والمعم 


و ذوة التحليل الععلي عاريو- / كن ذا ذرة المعري واعسة لجسب 4 دل 
كانت لادج ايضا ٠‏ أقول اب#طاغرة أن توازن كر مأ اسدوعيمه 4 وان هارن دعصره 


أو ف مأ ور وعةه را عارضا 4 او ق 7 مله خفسة ٠‏ 


جح ٠‏ درا - وكأآن حريثا فُْ اعلان آرانة ُْ الاأزوممات على الاحخص الى درحة 
الاهانة عض الخاس والتبحكم على بعص ا مع قداث 14 على انه كان في كلذاك -_ ا 
لا هازلا * ومع كل هذا قد مال الى < التقية النتكرية » وكمّ آراء فلم يبدها كلها ٠‏ 

دء انفته - و كان المعري انوفا عزيز النفس صاي الارادة » لم يحتمل ملاحظة 
قس به ولا قل عطرة هن احسد ( سوى ها نال على قصائده الاولى » » ولا لان في ما 
اعتقد انه اطق كاتباع العقل واداء الخضوع 1 مضع الناس له عادة من طرديق الدين أو 
المع أو الدولة . 


ه ١‏ علومه - كانت علوم المعري الاولى » القي تلتا ها هن اديه واساتذته الى ا تباغ 
العشرين » كلها في اللغة والادب والفقه ٠‏ ثُ درس على نفسه ما لم يقرأه على اساتذته » 
من ذالك ا عرفة عصره من المذاهب الاسلامية وغند الاسلامية » ومن علم اكلام » 
ومن العلوم العقلية الثي نقات <تى عهده الى اللغة العربية » بلا 7 يراليه 
انه تعام عض ذاك على راهب يحي في اللاذقية فانه خرافة ٠"‏ ويظيبر ان اعدابه 
بالفلسفة الحندية كان عظما » على ماسيمر يك ٠ولا‏ شكفي انه 5 دا افلسفةالصينيةايضا ٠‏ 

و٠هل‏ كان المعري زنديقا ام تقيا 9 - غلط الناس على اأعري فظنوه زنديتا ٠‏ 
ولكن الواقع .انه كان ثقيا ٠‏ ان احسن تعريف لازؤندقة انها « استهزاء المرء بالفروض 
الدينية والتساؤل عن حكمتها والتزد.. درن بتركها»٠وااق‏ ان المعري قد هاجم «الفروض 
الشكاية » 8 الاديان كاها و يُْ الاسلام ايضا مهاحة غنيفة ٠‏ فاذا قملنا ذلك و حب أ 
نسمه بسمة غير الزندقة » او بسمة اشد من الزندقة ٠‏ من احل ذلك ظنه بمشهه افر 
او ماحداً » وقد لل اواايضا ٠‏ 

واذا كان بسط أراء المعري في « الامان وفي الدين » يحب ان يأف في موضعه من 
هذا اككتاى »> فيجس عليئا هذا ان ننطر في «تقوام» 6 ثم ننظر الى اي حد كان هودقوم 
شخصرا بفروض دينه ٠‏ لا نك ابداً في ان المعري كان ذا خشوع درني : 

* درددت الى 'مليك الئاس امري 4 قام اسأل : مى دقع الكسوف 9 

فكم سام المهول من المنايا وعو جل باليام الفياسوف ! 
فان سألوا عن مذهى فهو خشية2 من الله »لا طوقاً اث ولا دبرا ٠‏ 
مون ابوس السانةتن الب حنتى الال قات للدي 

5 لمعري يقيم الصلاة بلا ريب ولتكن لوحظ عليه انه لا يضر صلاة اللجعة » 
وهو على <ق في ذلك لان الفابة من صلاة الْءة اجمّاعية » واذا كان الانسان اعمى 
كالمءري فأن حضور الصلاة قي فالأ دين اها ع مشقة عاءه وازعاج إلا: خرين ما لا بردده 
الدين الصحييح : 


(451)1 1 1[ممن؟ . 641 


1 
74 


ح امد لله ول أ ا 8 د عه ارضى القايل ١‏ وللا اهم بالهووت : 
كافك حالعى انْ الى لاة له ان 5 من درق وباقولى ! 
1 7 . هلا 0 0 0 الي رحو نأ 8 0 تن الله 7 و 


و كذلك كان يصوم رمضان فيا اعتقد » لانه كان يقضى كثيراً من الايام صاءًا او 
سمه صا 4 لصوم حدرء اساسى ف رهد المعرق م 
اعش بافطار وصوم ويقظة ونوم» فلا صوماً جردت ولافطرا! 
وكا انه لم يتكن يحضر صلاة المءة ولا صلاة الماءة ذانه ايضاً لى يج > واج 
ارضأ « موسم اجمّاعي »» وهو ذوق ذلك ” فرض على المستطيع » فتط » والمعري كان 


عاجرا عن ذلك من حيث المقدرة الحسدية والالية فها اعتقد : 


* انا للضرودة في اللياة مقارن هك هازات اصبح في البحار الموجح. 
وصرورة في شيمتين لاننى 2 مذكنت :لم أحجج ولم اتزوي ! 
* ولح اقض فرضاً في »نى وبلادها» و عاجر قد زارها متتقلا ! 
ويتبع الصلاة جاعة والحج ان المعري لم.يككن ذا هال يبلغ « نصاباً » تؤْدى عليه 
الزكاة : وللكزه كان دلا ريب بتصصدق ٠‏ 
اما المعاصى فنحن على ثقة من ان المعري لم يأت شيثا نا » فهو لم بشرب الخر > 
ود رك الجا ديياة د ارش ريون رماو لق كان زااعيد الى كل تبر 
انون اللالبا مدو ا نيو نر انعد ا وها فول اق متطل الغو التكنيو كبو #اشديث 
كتين الل | أناتى مع :ذالق بده وقاع انشية نا اخراهه صل ذلك كارن 
أزو ممانه تكثيرة دا . 
وهكذا زى ان المعري كان ثآما » لا ريس في ذلك ٠‏ 
ممصانع العامم خصائص المعري العامة متعددة الاساع ثقافته وعظم ذكائه 
وعامه ؛ ٠.ن‏ ذلك : ١‏ 


٠ ١‏ «تقدرنه اللغويه - وهى تظبر في كارة المفرداء” الى يستعملها وفي الغردسه 


من الالفاظ والنادر من الصميغ » وتظبر في الالفاظ الفنية التي يذعما موقعها في شعره 
كاسماء يوان والثياث والامماء الفلتكية ؛ ثم في الالفاظ الطلءرانية التاركؤية كامماء 
الاماكن والبقاع والقبائل وكالتكني واسماء الاشخاص » ثم بعض الاافاظ الاعجمية » 
ع ام كانت ام غير علم : 

كيك الراح #اوقق الى “ردنا :زنميس أن" الارزة. يدانب قاد ] 

+« اتروم 1 نبي راك التاق رادي اللاضيية مع دكار : 
كنرك أدما يففطق الشركة كلدك التدزمابيط حك الذرقن*» 

* امليك المذكرات عبيدد وعكناك المؤنثات ‏ ماء ؟ 
افبدلذل. اللي والنقر والئن كك والفعيع بوالقاق. وان 
والثريا والشمس والثار والنة٠٠٠رة‏ والارض والذحى والماء ٠‏ 

؟ ٠‏ تصرفهفي فنون الملاغة - والمعري «تسكاف في الصناعة اللفظية من اماس 
والطماق والتورية والتسجيع ( في نثره » ومتكاففي غرامه بالصناعة المعنوية» ولا حاحة 
الى ذكر أزومه في ل لا دازم : 

اسار الا ضرا سنويو اق ايد رات 


7 َ د ثُُ 5 1 ا 3-7 3 
+« لطاظ لشم عاش ادا 7 استحكدي ذظرا وع«دز 57 شا 2 


سان حرو 


5 0-0 5 ع 0 5 
ين الوادث عو ولواقعم وسُوائ ل وحوائل وعاشار « 
0 5 ا 7 010 
؟ ٠‏ مقدرته الفنية - والمءعري متين التركيب لانه اغوي اديب عالم ؛ على ان 
تتكلفه احياناً يضعف تركيبه ويحعل فيها نوعا ءن الفموض » فان الاديب اذا انصرف 


؟ ٠‏ سعةه اظيلاعة 7 واللزوهمات ُْ اطفية: دارة معارف مو<ره ثُْ الحو 


(:) الاري : العسل » يشار : بقطف ( لاعسل خاصة ) ٠‏ 


والادب والتازيخ وايام العرن واخمار الاقدهين وفي القرآن والحديث والفقه وسائر 
علوم العربية » وفي كثير من عسلم الطبيعة والفاسفة ٠‏ ولا ريب في ان المعري احاط 
بسكل ذاك وفهمه على الوبجه الذي كان شائعاً يومذاك »وقد استعرضه استعراضاً حسنا 
ونقده نقداً عاقلا ٠‏ ولا حاجة الى الاستشهاد عليذلك كله » لان ذلك يمني بسط جيع 
آرائه ٠‏ وموضع ذلك غير هدا الموضع : 


الى الادباء ممه الى الفلاسفة ٠‏ ودسكاد دعم ن هذا مجم انها في ا كثر 0 و ام 
واكثر تبتكم المعري على العادات السائدة والعقائد إلمودوثة وعلى رجال السياسة 
والادارة 4 وله 0 و4 واضعو التعرار 


01 : ل 
22 من عسعول وفددرت ؟ 7 يألا تاق ُْ رد ددخار 00 0 
- 58 
هماه 0 ٠. 1 5 2: : ٠.‏ ا ٠.‏ 3 «- 
3 وى الله ان ابا دهي مع لل - الى أن 0 العزلمون 4 . فضمى” 1 


عم 
1 دل مس 4 
5-0 


فونىء ولاةالميت يوم وفاته > اصابوا تراثا واستراح الذي معنى ! 
* قالوا : لنا خالق قديم 4 قلنا : صدةتم » كذا [قول ٠‏ 


ل كححوه الا كان ولا زه أن 4 اللا : فقولوا ِ 
هذا كلام له خيبيء هعئاه ليست لا عقول . 


* يادت اخرج ني الى دار الرضى عجلاا قبذا علم محكوس 
يبون بالأسر الرياح > وبالاذى اسن الثواب ؟ فكلهم مو كوس . 
وارى ملوكا لا #وط رعية »6 فعسلام اتوك طرية او 

* قالوا قلان جيد اصديقه ٠‏ لا يكذيوا م ما في البرية حيد ! 
فاميرتم نال الامارة بالخنا هك وتقييم بصلاته 'متصرد 
امم العا ماي ذا الى ثقالها ا . «اذلارازقة. .خنى. افالتك. «الميد. + 

* يشير الى ان المسلم اذا اعتدى عليه يعدم يذه اوكت: شرع نون | ناته وثان.‎ )١( ٠ 

قاذ سر ىق ها فسيتة ربع دنار قطع الشارع يذه . 


على ان هذا التحك ن الَزل والتعريض بل من الاصابة في المقارنة 


لشن 
دان الصحيح وعلر الصحيح ودان 0 وغل 
|اجاك دل ع ا كير 0 


زرب فُْ ان د ر تكمه 02 الى يقافة واطلاع دى تدرك مو ضع || 5-ك325 ذه ه 


2 المعقول 5 وكمه لا دمعث على 


انه الطقيقة المرة نفسبا مسوقة في قالل شُعري ٠‏ ولا 


اناده الل كاك حمم ادك الى الثاني #احوواوك ادر 0 
- . 29 1 5 
واما ٠قدرته‏ في النقد فهي ادخل في باب الفلسفة من الترحكم » دتناول بها كثيراً 


| كاين ة 


دعارضما ياه خالا واشْياهها أو أ نات بالاخشمار ودعت اليه اطاحة 


هن أوهام المتفاسفين وخلافات بها على حك ١‏ 0 او يقيسما بالواقع او 
. والفرق دا التمحكم 


الوصول 0 الفيقة ٠‏ على ان النقد عند المعري غااطء سي . من التحكم ايضا ور 


ذيدر 


جد اله وبر في المذاهب واءتزال . 


7 أن كأآن من 


و عميك 
فعل اككا 


ان الدهر قد دان ونه 


:أدر سواه 


تر #برا وعقادب 4 م -520 ىى أ فل 


و دهولون 3 وله دق ىُْ 00 علا 7 


فقن كذيوا «ويذا “بعر قوق أن شاه 


قلا لدعو ءن كاذب الزعا وه 


.1 لامر لقف رج سي 7 هيهات كقد ميز الاشياء من خلا ٠‏ 
قلنا :اتنا ولح » يصاب 4وقولتكم: هاجاء بعد 4وقالتاهق صليا ٠‏ 
1 10 
دعواون : #صاع من كران سبعةٍ وماهو اللا ندعم ا واكب* 
0 ه_دا الفى اوقح >ن صحره م به ن ناظره يك كان ١‏ 


ود عى الاخلاص ُْ دداةه 


يزعم ان اشر ما تنصفا 


وهوعن الإطاد ُْ القول كان 9 
#س ؛ وان الكسم لا في مكان ! 


(1) يعني ان صاحب المسم الضخم يتعب الذين يحملونه الى قبره ويتعسالذي يحفر لهالقبرء. 


(0) بقية الروح في المسد (0 الل . 


(9) كان اسم 


احكيم ام فيلسوف : اسلى ام ايحالي © مصادر فلسفته 


سنسمي ابا العلاء المعري فيلسوذا: على التوسع: ؟ا نسمي السغسطائيين كاهم وسقراط 
نفسه فلاسفة » وكا نسمى كثيدين من رجال العصود الوسطى في الغرى فلاسفة٠‏ واذا 
كان هن الظلم ان عد المحري فياسوفاً في صف افلاطون وارسطو وابن رشد و كنت » 
وان من العدل أن مله ل" سقراط والقدس اغسعاء:وس والغزالي وتوه.أ الا كويني 
وسود مور طرقة وااحدج 4 والا ماه فْ اسل 20- الطمقة ايضأ 9 واذا عاه:أ ان تنظام 
الفلسفة / سداً الا في كتف افلاطون » وان عمقرية سقراط اما كانت في نقد حالة اثدنا 
وادفاظ سمانها أرؤية مساوىء جتمعم من عاز ان عدي هو رأنه صراحة 4 وان كثيرا 
كت الفاضفة النونانية” الاوق كات ذعر 


ا 


0 » دق آنا ان سحي 2 أزوميات المعري « 


كان فاسفة ٠‏ 
ودعل »© ف مقام المعو ف تاريخ الفأسفه ؟ 
: يب تي ع 

١‏ ح نقد المعري الفاسفة الاسلامية التي ودات الى ايامه ونه الافتكار الى ها 
مأ »من 5 صحيعحة أو عار مجر دة 34 مم ان المعرق دى تفده على التبحكم كيرا 
وعلى التحليل الشاءهل قايلا » فان حرأته وحريته كانتا عظيمتين » اذ سكم العقل في 
كل بشى. تحسكيا فاصلا صحيحا حتى في الامور القي ظن'بعضم انها لا ضع لاعقل ٠‏ 
كن احل ذاك أر تفع المعري ذوق القديس اغسطي:وس ونوما الأو كويق درحات ٠‏ 

؟ - كان المعري طماءأ اا عرف ادواء ا تمع وحااما ووصفهف دعص علاحمأ 4 
و اكه ل يكن صمدلانما يستطيع ر كت العلاج . 

؟ ح وكان المعرى واقاً في تفتكيرى لاممل الى الخيال ولا يأخذ بالظن بلحاريهم) 


مه 3 2 3235 موه موه 7 
حى 7" دوز ان تعد تفلكاره زفكيرا .أديا 5 


آم ل 


ولقد ظلم المعري قوم > فرعموا ان آزاءه سلمية» قالوا انهانتقد بعض العادات 
م / محاول اصلاحرا » وانه شلك في ما قرمله الناس في بءض الامور ورذذاه ' 
يقترح اوجه الصواب في ذلك ٠‏ 

اجل انه فعل «ثل هذا » ولككنه فعل غيره ايضا : قد كان اتحابياً في اورمعيئة » 
وكان لا ادريا في امور غيرها » وكان متشائاً فسما يتعلق بالطبيءة البشسرية والاصلاح 
الاجتاعي ١‏ 

11 قل ادق اللعرف ل الر أعررانا اكانا ضر قات ولق 6زاز ان كام + 

د(ي») وكذلك كان رآيه في الاخلاق احابيا مثاليا واضحا ٠‏ 

5 وكان رأبه علا في الدين» فهو بعل العمل الصالح والاعتقاد الصحيح وحسن 
المعافلة على العمادات ت الشكالية واعدرافات :ا ردخة 3 وال نازعات المهمة ٠‏ 

(د) وكان رأبه في 2 الكماة : مر كا لا تردد فيه فوو ددعو الى ترك الزواج وترك 
النسل وترك ايذاء المروان والى التقشف - وذلك راجع بلا شك الى تشاؤمه ٠‏ 

(ه) ولا نظر المعري في الشر واستقرى وقئع التاريخ » امد رأيا واقعيا وسسكم 
على الطبيعة البشربة بالفساد ونفض يده ٠ن‏ اصلاح الشر بعد ان رأى ان جميع الانبياء 
والفلاسفة من المصلحين لم يستطيعوا هذا الاصلاح ٠‏ 

(ح) والمعري يدعو الى اتباع « العقل » في كل امر ويجعله وحده الدثيل الحادي » 
وكل ماعداه ضلالا ٠‏ 

(ط)امسافي الماورائيات ١‏ الامور التي تتعاق ما وراء الطبيعة » فقد نفض المءعري 
كمه من الوصول الى حفيقتم| » واكر ان 5 غيره الى حقمةتبأ اضرا 2 انه استءعرض 
آزاء الفلاسفة في الماورائيات ودين التناقض الذي خبطوا فيه ثم انفسهم عند التكلام 
عليها ٠‏ من اجل ذلك لا يق لنا ان نتهم المعري « باطهل » اذا اءان انه «لا يدري » 
حقائق هذه الامور التي لا سديل الى الوقوف على حقائقها ! ان هثل هذا الموقف قديم 
*عروف في تاريخ الفلسفة » قال الفياسوف السةفسطائي بروتاغوراس ( ت١١)ق‏ ٠م):‏ 
«اما فيا يتعاق بالا لحة» فلا يمسكدني ان اعرف اذاكانت»وجودة اوغير موجودة» اذ انعت 

)١؟‎ 


اموراً كثيرة ول دون هذه المعرفة » اهمها غموض هذا المطلب وقصر حياة الانسان ». 
ثم جاء بعد المعري ايضأ فر اعلئوا استحالة معرفة حقائق الامور الماورائية » حسمك ان 
تعرف منهم ابن رشّد و كنت »> وان تطلع على مذاهب اللاادريين والطبيعيينو المرجئة 
العقليين من القدماء والمحدثين حتي تعلم ان امتناع المعري عن اصدار حتكم في قضايا ما 


وداء الطبيعة » سلياً او امايأ » اما هو فاسفة صحيحة ورأي صحيم ٠‏ 


وا دامت فلسفة المعري في اكثرها » انما هي استعراض ونقد وليل »> فليدسمن 
اعفان ان دي اننا ايقتعارا كااغر ا #ولكك افدواجد عل كل هاي اساررريه) 
ابتسكاراً عظيا ٠‏ ان الطريقة التي عااج بها المعري تلك القذايا القدعة المعروفة » في هذا 
الأو سالشعري الماع ويبذا النفاذ من البصيرة النيدة »و بذالك التبسكم المر اللاذع المضاف 
اليغها » هو الذي خلق عبقرية المعري واحلهمكاناً رفيماً بين جبابرة التفكير » وممكاناً 
متواضعاً في تاريخ الفلسفة ٠‏ 

واذا <اوانا ان د مصادر هذه الفاسفة فيجب ان اول البحث عنها في : 

ا٠‏ تشخصية المءري ( راجع الكلام على عناصر شخصته 2 ٠‏ 

ب * ينئة المعري ( راجع التكلام على عصره ) ٠‏ 

اج ٠‏ التاد يخ العر في والادى العرلي اللذين استمد منهها حكيمنا ٠ادة‏ واسلويا * 

د ٠‏ الاسلام » وهو الاساس الذي قام عليه تقلسف المءعري ٠‏ 

ه ١‏ اذاه التكلامية الشائعة كالاشعرية والمعتزلة واطبرية ؛ ثم المذاهب الفقرية 
في الاسلام ٠‏ 

و“ الديانات الختلفة كالرودة والنصرائية والحوسية ودين الضائة (عندةالتجوه) 

ز ٠‏ المذاهس الفلسفية الكبرى في الفلسفة الهو ل وخصوصاً الفلسفة الطبيعية 
( فلسفة ثاليس واتساعه ) ٠‏ وفلسفة السفسطائيين » وفلسفة المشائيين ».م الفلسغة 
الافلاطونية المديثة - وهذه امور عرفهسا هن المطااعة ومن ادال :الشائع في سودية 
يومذاك ؛ وعرفها على ما كانت شائعة عليه ٠‏ 


اح ٠‏ ملذاهب التفكير الشرقية الستي هي في المقيقة ٠ريج‏ من التفاسف والتدين. 


0 


كالموذية والكريئوية والدياءية والتناسخية مع سىء من اداسف الصيق -- وهده 
امور يظنانه احّك بها او بالدعاة اليبا حينا كان في ندا (موع مي م) ٠‏ 

ظْ ٠‏ المداهب الماطئية 04 ام و عر ذه 8 بغداد كذهب جاعات لنشمة جماعة احوان 
الصفا 4 و ادهب جاعة احدوان الحقا ايذا ىا قمل 14 وماما قدا عرفه دعل رحدوعة الى 
المعرة ٠م‏ )كآلمدهتف الفاطمى الدى تقر ععنه المذهف الدرزى» 3 ع مذه؟| ١‏ اذا سين » 
وهلىمهب مل نَ نصار العملوى الذى دعرف اتباعه باسم 2 النصيرة 4 حل وأقدل 0 هله 
المداهمف يومذاك ع الشيوع بادة الاير ىْ - . وكان ا بالمدذهب الدرزي 
عادة شديدا راان أن ترد ةفضلا ى :تان نظ فك ننه 

هذا المريج المؤتلف الْختلف تفرق على قلة او كثرة في ديوان المعري « سقط 


الزند » » وفي رسالة الغفران > وفي الازوميات خاصة ٠‏ 


٠‏ د ٠‏ ع 
. . موجز فلسفته و-خصائصها 
مخاولهة تردب (الأروميات ترددا تاريما 
اناه اللعري 2 إزوميايه : مقيته »ءلاادرته » 
الك الفلسئ والتشاو مءاتباع العقلوالتفكيراماديء 


/ تدع المءعري مذهاً فاسفما ولا احدكة قصد ذلك » ولا نستطيع 5 ان نقول 
انه احد مهما فاسفيا برمته او اعدذق > مهمأ دينما بعيئة مر 5 اعذة » وائًا كان دعجيه 
الرأى بعد الرأى في مذهى مذهب فستحسنه ويك به الاراء الى الفه في المذاهمف 
الارى من غار ان يعمل 4 أو ان يدعو اليه ٠‏ وأعد فوحىء كثيرون من الدارسيندمن 


فلا يستطيعون » فيزعون ان المعرى متردد متدير متشكك ٠‏ 


رات الروماة .رفن ان تقرف اللدالفف امات زفن اذانيث 
مرتدتها فيتاريث القاسفة»او باضافةبعضها الى دءعض على الاقل »> وقبل ان أستخرج حتك) ٠١‏ 
منها » يحب ان نعرف كيف رتب المعري أزومياته 9 هل ذظمبا على الترتب الذي تراه 
مطبوعا في نسخ الاروميات ؟ ام انه كان ينظم ما اتفق له على غيد ترتب ثم بعودفيضع 
كل لزوم.ة في موضعها من زوف الروى”") 9 
يذكر المعري في اول مقدمة الازوميات ما يلى : 
« كان ٠ن‏ سوالف الاقضية الي انشأت ابنية اوراق توخيت فيها صدق الكاءة 
ونزهتها عن التكذب  .٠١‏ فنبا سا هو تجيد لله الذي شرف عن التمجيد وو ضع 
المان في كل جيد ؟ وبعضها تذكر للناسين > وتنبيه لار قدة الغافلين » وتحخذير من 
الدنيا ٠٠٠‏ وائا وصفت اشياء من الوظة » وافانين على حسس ٠١‏ تسمح به الغريزة ٠‏ 


تدعا رض القتويل المواه لكان "الدع كوا ورت المسدتول عررقى فواايف > 


(1) الحرف الذي تبنى عليه القافية كاللام مثلا في : ... وءتزل» ..٠‏ تمملوا .٠‏ .الخ 


و#عث ذلك كله في كتان ميته أزوم مالا رازم ٠ ».06٠.-‏ 

م 8 هده القيفة ٍ6ظ تقوله ٠.‏ 

« وهدا دان ابد تراب هذا النظم وهو ماأثة ودلانة عشسر نصلاء الكل 
حرف اربعة فصول » وهى حسب حالات الروي من ذم وفتح و كسس وسكون ؛ 
واما الآإاف و<دها قلا سكون الا ها 2:5 9 ورعا مضه 2 القصل بالقطعة الواحدة 


او القطءتين ايكون قضاء حق للتأايف » ٠‏ 


فيظرر مما تعدم بوضوح ان المعري قبل ان « بدا بارئنت الآر وميات » كان 5ب 
نظمباكاها ؛ ويظبر ايضأ انها لم تكن مرتبسة تامأ على ما هي عليه في الطبعات 
الموحدودة بين ايديئا ٠‏ وعندي ان المعري كان ينظم الأروممات « عا تموعا » » 
اءنى انه كان يتناول حرفاً من حروف الروي : الهمزة او الباء او الراء او المي 
وينظم شمن الازق فاك ها اقفر نيفق اله ورين القزات عل ذلك انلك رى 
« زؤساً» والعذ ا يود اككر « الاروهيات الأتتااية » » وان هذه الثرو.يات لمتحا أية 
تحتف ى لكر هلفو او نتك راف از بة ؛ وكثيزاً ما خضع مثل هذا المجموع 
من الازوميات لمفردات وتراكيي تتماك المعري فسكررها عند كل مزناسية ٠‏ راجع 
باب الناء مثا فتجده يسكرر افظ « السدت »> ومشتقاته ؛ ويكثر ..ن ذكر الايام 
المقدسة عند المسامين والتصارى 007 الاحد والسدت خاصة © : 


ّ 


6 0 ” ثُُ ع 3 5 
ع3 وكدرهاأ امل برهءدس مومه تخالل بهودا عاق عن سيرها الضددت 
1 ' 74 57 و 5 0 
دعيش اناس لا عمس حسومهم غوف" ولا يحدى لاقدامهم رسدت 
* ثلاثتنة ايام لاهل تتافر ‏ ولكن قو ل المساءين هو الثدتث: 
بيرى الأذن د النصر ئى غيدا لأهله و <ءةنا عيك ذا 0 اليف + 
2 
بيذ لغوت قو كيرا نوات 5 النتهيفد ‏ احادها” “وسعرناء 
اجات سلتبها اشياع هوسى اسبت القطضع ذاك ام السيات 9 
اذا كانت الاحسار تمظ 


عا عد كي 


0 1 0 
0 سلمأ قا حو البصيرة د كل نوم .سات 


فيا للتصارى اذا امسعكعوا ‏ ويا لليهبود ‏ اذا اسسموا . 
3 ومأ حكين التصارى ف لراسهم ولادهات كاهل الست اسساثا 


ورئا اعاد المءالي والتراكيب في اللزوءيات المتتالية واعاد القوافي احيانا 
فقد كال : 
أصحت الشهور فبلا صمت ولا صوم حتى تطيل الصموت ٠‏ 
رلا الفني علشه بالضلال ودمقى غلسبة الى ان عونا ٠‏ 
ثُ قال بعدها مماشرة : ظ 


مر 5 8 
8 6 - 4 0 و 1 
2١‏ 0 الى ان يقىء ولاغرو انقلت©» حتىّ عوتا ٠‏ 


ويعدئذ تلاحظ ايضاً ان « النفس » الشعري واحد ذتميل الى القول بان هذه 
الثروهيات المتثالية في النسخ الى بايديئا نحي ان تحكون قد نظمت في و قت ايك أو 
في اوقات متقاردة ؛ ويسشمعد ان يكون قد فكل بننبا بازوميات آخر كثار » 
او بزمن طودل ٠‏ 

9 

على ان المعري بلا شك 1 ا برف الهمرة ثم اسثمر حي وصل الى حر فالياء ؛ 
دل كان - ذما ارقت ينظم ون هنا وهن هئااك »© وقد ب:ظ م مجموعا ون اللزوميات 
على 2 الراء » 3 ينظم #موعا ا على العين 4 م بعود الى 5 او الى غيرها ٠‏ الا انه 
كان في كل مرة ينظم مجموعات كياراً دفعة واحدة » ورا شُذ عن ذلك احياباً فنظم 
أزو مية واحدة او ادنين ٠.‏ 

اما القراتٌ على ذلك فتكثيرة : اوها الاشارات التارجؤية وساخذ منهسا واحدة 
مشبورة هي « قصة صالح بن مرداس صاحب حلب واستنةاذ المعرة ٠ن‏ غضضه »٠وذلك‏ 
ان فْمّاة عذراء من اهل المعرة مرت مجانة هنالك فتعرض ذا دءعض اهل الأانة دالهوة 
وغلموها على اءرها ؟ فجاءت يوم اججمعة الى المسجد السامع بالمعرة وقصت على المصلين 
امرها فثاروا الى الطانة فهدموها ٠‏ وفي ذاك يقول المءعري 


ادتجامع 0 يومالعرودةجاءءا دقص على الك اد بالمصر امر هأ 
فلو ل يقوموا ناصرين لصوتها لت سماء الله تمطر جمرها 
فينوا' يناء كا ةداوق قتاع فوا القت اران تديرها 
الغا دلاد الشام الف ولادة ثلايدها سدوك الخطون و ردهأ 
فاني أرى الأقاق دانت لظالى بغر بغاياها ويشعرب شمرها. 
وما العيش الا لمة باطلية ومن بلغ المسين. جاوز غمرها 
ولعد اذممعت هله ١1_اددة‏ عام 414 ه(/اا١٠١‏ م ( وهر المعري يومذاك 0 
وكان اصالح بن درداس ورير روعي امه لمودور كان م اهل المعرة يانم قثاو 
اه ( والد اعرأته ) ٠‏ فاما هدم المءريون بيت النجود في بلدتهم سيء ودود وتذ كر 
اد لديم واثار يان عا لى اهل المعرة ٠‏ واط مأنت اذن صالح قرا .ودود ففرض 
على المعو حرله باهظة م , اناس تت وفاكاس 59 0 دل هدمما ٠.‏ جاء اه لالمعر - اك 0 
الي العلاء وبعثوه شما الى صالح فاكرم صالح مثواه وءف عن هدم المعرة واكك 1 
52 اهلبا عن العرامة » على الاغاب ٠‏ وأقد انارت الاف عات 2 ة المعري على صا لح 
هل | فل كره 8 بصع أزوممات فيغر كأ أو وا - 
* يعدت شفيماً الىمه صالح وذ اق القيق" افير 2 
» ما لمت في افعاله صاطا بل خلته احسن منى ضيد 
* ارى حاسا حازها صالح وعواك مدان بل إحلمًا ٠‏ 
+ أصااح » هل أصالح او اعادي هو بالي ف ن بعظام بال 
ع2 2ى ا ماسر »من ران صالح رب رع اج كل أم رمعل 
والمنتظر ان سكون المعري ول نظم الأزومات الي ممأ هده الابيات 
وقت واحد او ُْ اوقات .دقاردة 3 ولا ردب يُْ انه قال الأروهمة الي لهأ 


/ 
(:) جامع من اسماء البنات » ولكن اغلب الظن ان المهري يقصد جما « اارأة المامل 


اليه الاو 0 6 . 


البيت الاخيد مباشرة بعد النرومية التي منمأ البيت الاول > لاصلة التي ينما » مسع 
ان بنشهمأ ُْ النسخة التي دين ردي د المسكدية التجارية ج مومر - مم٠١‏ ه » 
؟5١‏ م) نحو اربعائة صفحة تشتمل على حو *سة آلاف واريبعائة برت 
اوتزيد ٠‏ من اجل ذلك ارى ان المعري نظم هذه اللزوهيات ثم فرقها في اما كنا 
من احرف الروي 4 عام 14 » أو يعده 1 وحمره يومدذاك على ماهر يئأ سة 
وخمسون عاماً ٠‏ 


وهنا لك قردئة تادمة قدمة 8 رتم الازوهيات٠‏ دظرر انالمعرى كان يتأمل احلياة م 
يعارن ادوارها ولداتها وتكا أيقبأ بادوار حمأة الإنسان وما . وتيا م كان يك اق 
مره هو ُْ ل 52 المناسمة 4 و دشن 0 المنتظر انْ قول أنه بلغ اسان ودر شاب او 


وهو سخ متهدم ٠.‏ لدأ 3 الادريات الي 000 الم رق فهأ سركيكه بصراحة . 


ف 200 ع 7 5 واأءمم 
8 خالل 25 العا 6 3 4 وو دان حاف الاردعين فدود* 


لهنه 
ايها 
ييا 


3 


1 ؟ ودل ادر كث 5 


اذا كالثقك جاوزت 0 


1 1 5 ع 
اديق ودال اطنادنات عدود 9 


ول الق خنرا قالمئية شار 


- 


و ور ميت | داز ىِ ورالى لى مداما هي المطمى بأو س4 السغار | 
ور حريت 0 ار 8 مطرة / 0 دن 00 سو ء رلقار 
+ أعدر ىِ اقد حاوزت خسان ححة و عب عر يالشدائد او 9 , 
أخمسين قدافنيتم) ليس نافعي 202 بتأخيد يوم ان اعض على مسر 
# خسون قد عشتها فلا تعش_202 والنعش افظ من قولك انتعش_ 
الريقيى الاربيية 3 هرا ما شربه في ناجع”. ٠‏ 
7 علفث َ#ِ دل البو - سان حم قعل ر تحى كاد ينقطع الخدل 9 


هذه الابيات ! على الترتس الذي وردت عليه في الازوهيات 
اللي دان ايديا 4 وكابا تاتضمن 08 المعري يوم الا لا سك فُْ ذلك ٠‏ 3 انك ر 
( الاريعين » في خلال ابيات ذكرت فيا « الخمسون » » ما يدل صراحة على ان المت 


0 دي سي الاردءين )2 نظم قمل اأمت ) ثم لى و فكادر كت #سين دحة ) ولكائه 


الى هرث رك ول انوت 


تأخر عذه ثُْ التردبت 4 على روى العين 4 اما الندت الثالي قل تعسدم لانه على روي. 
الدال ٠‏ شن هنا ارضا نعلم ان المعري كان ينظم اللزوميات على غيد ترتب خصوص ثم 
دضعهأ فُْ اما كما من احرف اروي ٠‏ 

ثم هنالك قرينة ثالثةِ شبيبة بالقريئة الثانية : قد يشير المعري الى تقدم ساسه 
هره دعل >دره من عار ان فك كر عدد ارات صراحة 4 دل ند كر «ثللا صمأه و كرواته 


وسامة وقرب انتباء حياته ٠‏ من ذلك كله وله : 


* وذاك ان سواد الرأس غميره فيغرة»ن براض الشيب اضواء ٠‏ 
# اصان جري قر فانتهت له والنار تدفىء ذيِيّ حين ادفئها ٠‏ 
+ طال الثواء » وقذ أنى مفاصلي ان تستبد يضمها صحراؤهما| ٠‏ 
وتان اذى استغفر الا ه فلم يدق فى آله اللمينا + 
+2 قول عت حدى مالذفى ومللئه زه.الى وناحةى عدون التجارب . 
+ 


٠ 


اذهب فيكم الاسقييديى. ا اذفيت .اام العيياته 
ونوا قها قوذ ةين سوك لالت وعوات اللعافاق: الاتوماف 4+ اردق ارك 
الككتاب » وتراه فيها يذكر كثرة شيبه ويذكر مللهمنالياة ويقول : فلم ببق في الا 
الدماء »> »او دقو ل :م ماني 0 زمالي » » ما يدل بلا ريب على انه نظم هده. 
الابيات وهو ٠تقدم‏ في السن » ومع ذلك فهي تقع في رأس الازوميات ٠‏ 
تم اننا اذا قلمنا في الازوءيات وصلنا الى مثل قوله : 
0 الغراب على المفارق ».و ا وأهد علمت انه بد ناد . 
لاخر القف. يدق كن «مقدقة- عل شواق »نووقةالقس»اعذيرا" 


وها اصيح بغر بانالشبان : قعي ؛ ولا انادي غراب لدان ا تطرء 


5 05 5 


في شرخ الاي » بعد ان كان قد قال في صدر اللزوميات ان رأسه قد اشتعل شيا » 


واره هل الز.ان وهله الزمان. 4 وآده / دَق قره الا بعية .ن اطراة ب وا انا / تعيك. 


ا 


بعد رجلا علاه الشبثُ عاد شعره اسود قاقأ فاننا تحرم بانالمعري نظم هذهالابيات 
التي على حرف الراء والعين قبل تلك التي نظمها على حرفي الهمزة والياء> واككنه جعاما 
في الأزوميات ٠<اخرة‏ في الترتيب عن اخواتها * 

واه القريئة الرابعة فتتعاق بتتطور اساوب المعري ويتفاوت النضج في لزومياته ٠‏ 
ولا اظني اعدو اق اذا قلت ان آرا ٠‏ الشاعر او الاديب او العالم او الفيالسوفتكون 
ف اوائل اشتغاله بفئه اقل نضحا مما تصبعح عليه في اواخر عمره» ولا.اخط ىءالصوا ناذا 
قلت ان اسلوى الرجل يسكون في اول امره معقداً ممهما قليل الصقل كثيد التتكلف > 
فاذا تقدم ُْ السن وهو يساير اساويه تناقصت سيئات ذلك الاسلاو 5 ونزاددت حس ناذه ٠‏ 
و كذلك اذا كان المرء - في اوائل حياته - قلي ل النضج الفسكرياخذ اسلو يديا لامي 
والترقشوجعل و كده اللغة والصناعة ذتكانت الفاظه اكثر من معانيه ؛ فاذا نضرجت 
اراؤه وكثرت افكاره واخدت ٠عانيه‏ تتدفق على قاءه اهمل التنميق والترقش واغفل 
الصناعة من بجناس وطياق وهوازنة » ان لم يكن الاغفال كله فمعضه ٠‏ وأنئا لأرىمثئل 
ذلك في اروءيات المعري ٠‏ خذ ,ثلا قوله في حرف اللام المتكسورة ( في اواخر ذلك 
الذر ف ) : 


ح-كم كذَل على حكيم قادر «دردث فُْ عسرهة كال م 
والمال خدن النفس غير مدافقع والفقر موت جاء بالاهمال ٠‏ 
اوها رى <> م النجوم ورا 6 ا 38 دل 4 درت ت المال 2 

رهن ارا تالست ري حائطي 1 ١‏ عن عدي دره و سمالي 5 


وبعد هذه اللزوهية الضعيفة الاسلوى نأي لزومية اخرى لا نضح فيها ؛ حت 
وبالدعءوة الى النسل : 


يا صاح » ما اهورى وما اقلى؟ ثُقلى على © فلا تزى تقلى ٠‏ 


ان العقول 9" ا ة ابس الانام كنابيت "النول. + 
صدئت +واطرنا ثما ( صةّات »)24 والمكث احوجها الى الصقل ٠‏ 


ل 


داك دار 01 سأ كايا و قساع 52 من الخقل 
والنسل افضل ا فعلت بها ىه واذا سعيت له فعمن عقل ! 


وهنالاك أزوم.رات احرق من هلا الناى 2 ل واحدة منها » في حرف اللام 
ليضأ » يذكر فبها انه لا يزال مايا وانه لا يزال خاملا » وحن نعل انه في اواخر 
آيامه طقت شيرته الافاق ووفد عليه الطلاى من كل صوب : 


حسذا العش والزمان غرير والفى ما استحدد حلة كهل ٠‏ 

وخولى يود عني الرزايا نام ءني الاذى ذم دنه الى 

زاهاك: الان: هذه اللروسة 6 زوفن اول ازومية فى.خرف الحمزة © فانظر 
فيها متانة الاسلوب وحرية التعميدر ونضج الاراء واصابة المرمبى واثر الاختبار 


الطويل 


اولو الفضل في اوطاتهم غرباء لق ووفاف عو لوي 

فا سبأوا الراح التكاميت الذة. ولا كان متهم للخراد رسباء ٠‏ 
وحسب القى من ذلة العش انه يروح بادثى القوت وهو رحباء 

اذانواقيف نار القوية اعد ولودّص لى بين النجوم خناء ٠‏ 
أرابيك في الود الذي قد بذائه فاطدك أن ا عودف داك روا 
وما دعد ا س عندسرة دن صما ولا بعد هر الاردعساين إصماء 
تواصل حبل, النسل ١١‏ دين آدم, وبيئي ولم يوصل بلامي باء 
كان عرو اذ تقواني تغالة مدوق اليا اقلق ٠‏ الكزاه 
وزهدلي في اخاق معر في - وعدي بان العالمين هساء 
وكانك تلاق الدين فار .بيكلها تلفع نيران المريق أباء 9 
اذا لال المقدار لم يك للقطبا لبوض ولا للمخدرات إباء 
على الوألد يي والد” » ولو اذم ولاة على امصارهم خطياء 
وزادك بعداً من بينك » وزادثم عليك 'حقوداً انهم شباء 


من كل ما تقدم زى ان المعري نفسه ذكر انه للا كتنب مقدمة الازوميات كانت. 
كل اللزوميات منظومة » وانه بدأ عندئذ فقط بترتيبها ٠‏ ثُ رأينا ان المعري بذ كر في 
اثناء الازوه.ات ستى عره مرة بعد مرة او يشير الى شَّيية وشيابة ٠‏ وقد رأدئاه نك كن 
تلك السنين على 3 ترتيب فتأق « المسون» قبل « الاريعين » وبعدها , ورأيناه ايضا 
يذ كر الشيب ويذ كر مله من اعلياة و 5 06 الموك: م نهوة :فيد كن ,لش اي 
واسوداد الشعر ودد كر انه يود ان عوت نس ا 5 ونا ايض ان هنااك زوساة 
اذا اعتبرنا ضءعف اسلودها وقلة النضح 0 وجب ان نكون قد نظمث في اوائل عهد 
المعري بالازوميات وهبي »ع ذلك تال حراق اللام »تور ايا لزوفية 'بوافيك ديق اقرة 
الاسلوب و كثرة النضج مقاماً كبيراً وهي ممع ذلك اللزومية التي تتصدر اللزوميات 
واف او عرق امود 


وهنالك ارذاً قصة صالح بن مرداس صاحب حلب » تلك القصة التي وقعت عام 
1 4ه > فان المعري ذكرها في المروف الاأّية : في الدال والراء والقاف واللام » 
والارجح انه نظموا 8 وقت واحد او 2 اوقات اردة م ذرقما ف اما كنها 
الحاارة ٠‏ 


وعلى هذا يسكون 5 الازو»همات الا نترتما ثارهأ اروف أروي ددر ف النظر 
عن زمن نظمها ٠‏ اما نظمها فقد جرى في الاغاب على الشتكل الا ق : 

كان المعري دنظم « محموعا » هن الازوميات على حرف واحد عادة » 5 ينظم 
« محموعا » خر دا عن حرف ا ادق عليه أو ري عه ؟ ورعا نظام رين القينة 
والفيئة اأزوهمة مقردة ٠‏ وأعد اسكمر في ذاك حق أصبح لدده اأف وحدماثة وثلاثة 
وتسعونازومية:شمل عّمرة الافوسمعاثةو واحداً و#سينينتا تتفرق بينحرو ف القوافي 
المختافة ينس متفاوتة ٠فبيا‏ مد علىوروي: الراء ٠اثتين‏ وثلاثةواريعيناروميةكفان كلاد 
على روي الالف اللينئة او الْغين او الواو الا سا فقط ٠‏ و كدالك تفرقت هذهالاروميات 
على ثلانة 00 برا من +>ور الشعر انر ١‏ ا عفيم التعاوت 2 فيه ترى البحر السيرط 5 


كتتي :للك 


إه. 0 عه “لم امه 51 ا ٠. ١ ٠ 1 ٠.‏ 4 
كاز بأردعانة وعانمة وعدعرين أزوممة ادا بالمحر المددد / دعر اللا دلزومءةان اين" 6 


وما قنع المعري بأن هذا العدد من الازوهيات اصح كافيا - وان لم يكن في 
التقيقة موزعاً توزيعاً عادلا ولا كافيا بين <روفى الروي» ولا بين #ور الشعر العرلي 
انصرف الى ثرتيبها على القوافي كا هي مثدتة في النسخ المطبوعة عوما ٠‏ وهككذا 
العدمدت أزومما تيفضل قوافبا وكآن من اق ان تشاخر 4 فم لو زافينا تاريخ نظما 3 
وتاخرت أزوهمات كان من <ه.أ أن هدم 78 
٠ 3 :‏ ام اأإمه 9 ٠.‏ 1 3 
ودعد قم قاددة هدا العناء قَ حاولةترتس اللزوميات ترتما تاريخا 
لداك واتدتان كميرتان : 
٠ ١‏ دراسة التطور في آراء المعري لتفهم مقاصده ٠‏ 
٠"‏ ننئى التناقض الذي يزحمه بعض المتادبين في أزوميات الي العلاء ؟ فاذا 
م اطناء دقو 5 مثلا 
ان العقول تقول مولية : لين الانام كنايت البقل_ ٠‏ 
داك دار كل دا كنا «توقع 17 من الثقل ٠‏ 
وراته سس ان -كون الاسر صائرين الك العدم 4 واديم افون الث ة لة من الدن.أ 14 
ودأيته يثهم على النسل باعتدال »ثم قرأت له رأراً منافضاً لذلك كله تام المناقضة : 
2 سعحادت للسهماأ و سحب من الردى. ودسدت اناس مذ | نت الدهل ٠‏ 
* ولس جسوم” كالتخيل وان هما بها الفرع .الا مثها نبت البقل ٠‏ 
* خصاؤك خير من زواءجك حرة فكيف اذا اصمحت زوجالمووس ! 


*اذالم تكن دنياك دار اقامة ‏ فيا لك تينيها بناء مقيم 9 


1 
60 هذه الاحصاءات الطرنفه ماخوةة من 0 حولة 2 اأزوه.ات المعري 4 وهي رساآاه لقدم 
ها كال خليل اليازجي عام ”.وك الى الدائرة العربية في جامعءة بيروت الامبركية انيل دردة 
إستاذ في العلوم .. © 


ادى النسل ذنبا لفق لا يقاله فلا تنتكدن الدهر غير عتيم ٠‏ 


*#اذا شَدّت يوهما وصلة بقريئة فخير ‏ ذساء العالميث ةك ظ5 . 


يدر ان تنسب ذلك الى التناقص و«التردد » والى ان المعري ل في محكان 
ويربط في آخر » وينفي هنا ويشبت هنااك » بل وجب ان تنظر في الترتب التارخي 
للك اللزوءيات فترى حيائد بلا ريب ان آراء المعري تتطور مع الايام احيانا كما 
تتطور آزاء كل فياسوف آخر في الشرق او الغرب ٠‏ 
و 

اما ترتب ججيع اللزوهيات ترتداً صحيحاً دقيةا فها يدخل في باب المستحيلكو كن 
هنالك لزوميات سكن ان نعرف زمن نظمما بالاضافة الى اخواتها معرفة عامة وبِشّىء 
من الايقان والاطمئنان ٠‏ 1 

اماه المعري في الاروصيات - تسود اللزومياتادبععناصر تصغ آراء المعري 

بصمعة ناصعة باهرة وتوحه تفاسفه نو حمماأ ارا ٠‏ هده العناصر لا كن أن تعد معنا صر 
شخصيته » وان كانت في بعض نوا<يبا ذات صلة بها » ولا كن كذاك ان تسرد في 
+صائصه الفنمة ' دمع ان اكلام على بعضها قد ورد حملا عند الكلام على مقامه في. 
تاريخ الفلسفة فيجدر بنا هذا ان نستشهد عليها هن أزومياته : 

() تقيته - ياخذ المعري ‏ بالتقية الفتكرية » » فهو لا يجب ان يصرح يآرائه » 
متاو اق ذ كدوقي ره ومطت بالناتن درو لد الكورليدا اها الى كيّانها ( وامله كم 
كثيراً مما كان يعتقد » » واء! الى الاعراب عنبسا بصور رمزية وتراكيب معقدة او 
بالتاميح فقط » واءا يذكر الطقائق مجردة من كل تعليق وتعايل > ثم يذكر معبا اموراً 
يقر مما بعض الناس بطبعوم #“خاذا وازن الناس بين ما قماوه وثم إستحس:ونه > وبين 
ما يرفضونه عادة وثم بلا ريس يستقبحونه > ثم رأوا ان الامرين شُبيرسان » ادركوا 
هأ اراذه المعري من غاز ان رد كره هو صراحة ٠‏ ألس المعرق يقول : 

* ارائيك فلينف لي الله زاتي بذاك » ودين العالمين رياء” ! 


3 


كه ا كع 0 5 0 
وود اف الانسانظن عسازه وان راق م4 ماظر ور واء 


فق لي آله انيدم فى خلد 


٠ 1‏ / ل 


أفاوي كالمو و النراتة بو الم في .بورق . بوانت ا: معنف 


اقررت بابل وادعي فوحي 
# اقارضكم ثناء غير حق 
# أعند 0 لا الظافين من حا 
رب خفض اتلك من يعد بأسا 
* أو ف. ديوفى وخل اقراضي 


+ قل نال خيرا ف ال معاسر ظاهراً 


قوم» فامرق وامر م عمجتب ٠‏ 


و 0 ل 202 
ورث يوا لس + له او رقص ك4 


0 ودوس لعرتةه كك حهءض : 


وكاك: “9 
من بات ىت سات 


٠ حموءا‎ 4 


٠ لماز‎ 


فته اا و 


7 ليا تقد على لغغلى فالى لال عيرق 5 
كن و لدس - اطقائق كل قولى . والكن 


2 وحسبيءن مصالمها ألى عش موه 


ل : 2 
مال عدرس * افلاس و تمائس 5 


تنطاا"”ت د بالا<رار وهو اله 


ذا كتم حدرك يا إشعر ده 55 مر و طجبردل او >ن رهط ابلس ١‏ 


فالمعرى لام ار دهده الحفية الفكرة ودوصرءك 5 ابت ايض 4 3 بعلن لك يدر <١‏ 
انك لا تستطيع الاهتداء الى اغراضه ٠‏ ولا عجب في ذلك » ان رجال النحكر في 
الثسرق وااأغرر قد تعرذوا لاذى العاءة وائقمة بعض الخاصة ينا صرحوا بار اهم . 
اونما حدوف 


“ولارسس ف ان اثنقية المعر ى هنا ء كا لدقية اكثر الفلاسفة » هدفين : 


المعري هن أن يثالة اذى العامة واذى بعض الخاصة ؛ وثانيعها ان على الفيلسوف واجياً 
تهذيباً و الجتمع > فيجب على الفياسوفالا يزعرع ايان العامة بان يلقي الييم شيمات 
تضر بوم ولا تفيدهموالا انه يستطيع ان يرم احياناً او يشير الى اغراضه ٠ن‏ طرف 
8 ) بعض الخفاء فيفهم عنه الخاصة من غير ان تتأثر به العامة ٠‏ وانك اترىالمعري يِتالم 


81 ع عم ل 
من هده الثهية الما شُدددا : 


ال لس 


طاه_ا الله كارا 55 تذارق عل 9 ف - 7 

اذا قلت المحال رفعت صوق وان قلت|[ ' 

62 ليا ادرته وسكه - والمعري يرى 5 ءر .عأ ان 2 وأهيات الأمور « لعسمهأ 
وده عن ادرا كنا » وانه هو يا بدرممأ 3 م يعان أن حون ايضًا ا 006ظ 
ورتحد اهم رداك اك التحدي : : 

د اها الم 00 ولا دون 4 واءب | اقحى احتبادي ان اظْنْ واحدسا 8 

* سأات عقلى فل يبر » ذقات له :2 سل الرجال 4ثما افتوا ولا عرفوا ٠‏ 

قالوا ثالوا » فاما ان حدو 1 الى القياس ابانوا الغجر واعترذوا 

و اا عن النواحدر أبن اضصدت وعن امال التدوح ادن يادوا 2 

وهل دقام هذا الخاق الها عواري. المهاذر يا الهفسات: 59 

وهأ ددر يي الف »© و الظن حال » و اقضية الملمك مغيسات ١‏ 

و ارى هديانا ال يْ كل أه.ةه ابشمكه السازاها وشروح.ا 


من ادعى أنه دار قل كديا إ 

واللاادرية مذهس فاسفى يدل على الموقف الذي بتخذه بعض المفكرين اهيعض 
الامور الفلسفية والدينية » وهؤداء ان المعرفة العامية واطقيقية غير ممكنة الا فيا 
دعاق بالمظاهر الطررعية ( الما دنه )6 قط ٠و‏ امأ .| ور اء نلك الما هر الطميء.ة- كالبحث 
في الله واخّلود والنفس والثوان والعقان وايسق لنا عليه دليل حبز لنا ان نثدت شَّرئًا 
ه! من ذلك او ان ننفيه ؛ وذاك بعينه قول حسكم المعرة : 

والانسان ظاهر ما يراه وايس عليهما له ي الغيوي ! 

وقردب من اللا ادرنه لهس « الك » » ولعد خط دءعض . متأ دي | حمى 
اوائك الدين 3 ملء افواه العاشعة واسّماه الخاسّعة - ذهم “الك ملي سني » وخلطوه 
لفك | 0 الدى #رى علي الشية العامة ؟ِ ولس الشك الفلسقى خطوة فى ُ في سديل المعرفة 


اطفيقية او هوا قل ان يعرف الاذسان ادقيقة » والكنه نليجة الدحث والتقهمى » 


(9) الغخوص »2 ويقصد ب«التستر ٠‏ 


تم الاقتناع بان اللقيقة ا المعرفة اطقيقية لا يمكن ان تتكشف للشر ٠‏ 


وامأ مدا الغ الفلسى ؛فبو الادتياب 


العا عام (صعحده ة الاحسكام المتعلعة بالامورالي 


تقع وراء نطاق الاختيار الانساني مم انلك لا 66 5 بقع صمن نطاء 
الاختمار الاسالى لقسة »© نستنتج تاك الاحكام ام عقلما »© والكننا 9 ى» عن 


ار ردق العمل 4 بالاعدقاد 8 ٠‏ 
وان الماء دعس الكائنات 


رسكافنا عناء عظما ٠‏ 
اللعري حيها قال : 


ع ىكل افر كا لفاك بركك موه 


ول ا وذ مجر يْ 
واهل كل <_دال عسكون به »> 
1 ولعل دثمانا حرقدة حالم 


3 
ريل | روه 


فالمين تحى في الام نتجتى 
3 والمرء كر ه.أ 1 0 عاد نه 
# اما يمن ة 


فالاب ان صح اعط ى الخفس 


وهأ الغوالي ا ُْ ملاعيببا 
في اللياة خلاف ظاهره و « يشك » في كل شي 


واخيرا د المعري 13 ين 
فيبا شكا فلسفيا فيقول : 
7 الى الدنما 4 ل اها 


1 ارى الئاس 


0 


؟ - التشاؤم - التشاؤم ابرز ما يسود أزوميات المءرى ٠‏ 


التحديق »من الفاسمة و الكئه راس و ذو ع دن احلماة 


فاذا كنا تنعتقد > مثلا » ان ال 
ت اللية » فيا ذلك الا لآن كل 0 انك هذا الأعةةن 
ن التفكير الشخمي » » ذا 5 ان بعص 


خلال وتعايسلل فان 


كر 5 


الملاسفة 9 


وهداء|اقصده 
0 ف ء 
حى وقااك : رلى واحد اود 9 
وان تمكر فيه معشر لمدواء 
اذا راوا نور حدق أاهر ححدوأ 
١‏ 1 1 تا عم 
1 سكس ا عن 5ر4 ليبوم ر 5 
فرحأ وتضدك فُْ الرقاد عدر 9 
1 ؛ مل ا 
ا ا 
فبانه ا 


ا لعمأ . 


م ث ٠‏ 
له © ثم دمعي 
حى عوث © وايمى حجدههب 


الا حسس 


الاك قف شيف انا" 


8 و - 


قد طات فى ل الدسهيكا در بعر 

قبل ا للعالمين حقائق 2 
والنشاؤم ادس 20004 
٠‏ ولا يفوم لاوم الرحل العادي 


)*( 


يقارم سدس 


عادة ولا تفاؤله على اسس نظرية ولا على مذهب فاسفي» ولككن على احوال نفسائ.ة 


عارضة ىّ حم ذه العملية العافة والنا صةه ٠ورسكون‏ اللإنسان ارا 4 ىُْ حا أيه دن لساؤم 


وتيا ل بادوال حماثه من فقر او عق 4 ومن صعدة أو سهام 4 رهن باخ أو حممة 4 


وخراجح الانسان اثر كبير في توحيبه و التشاؤم والتفاؤل ٠‏ 


والنسّاؤم سكثر و ك أأفلسهة الشرقية والدوذية عا لى الاخص 4 ودظور ُْ || تصوف . 


ولكئه تادر حدا ُْ الفلسفة الاورودمة الخمدرئة 53 رى عند سو بذهور وشلا ٠‏ 


اما المعرى 1 تارف ىُْ نشاو»ه ليا يذى »من خ الخنييا ه ل ال: داحمة السوداء 4 -دئ انه 


النادية الديضاء لو تعرّت له لاعرض عنما 
عرفت سحايا الدهر »اما شّروره 
أذا كانت الدنيا ‏ كذاك ؤخلمسنا 
رقدة ولم غلك رقاداً عن الاذى 
قلا يرهن المورك م.. ن ظل را كما 
وحكم اندرتنا, بالسيول ضواعق 


تأمل ذلك كله في قوله : 


ىم 


فتقد » واهاأ خساره فوعود ٠‏ 
ولو.'ان كل الطالعيياة معرة ٠‏ 
وقافنة كيما: خونا وى الروة: 
فا اهارا فُْ التراب صعود + 


و 7 خبرتنا بالنغام رعود ! 


وهو حم الدعيك : استطيع عيئه ان ترى اللا الشخور في كل سمي ء 4 دي 6 الكاأة 


سما : 
+« غات السرور > ولو عقانا ع وك 

جد وروت أ دار المصاثب عبرا 
اعاق. اكور ل قوام عختارييا 

الا اما الدن.أ حوس لاهاما 
لو كنت رائد قوم ظاعدين الى 
لقات : تلك يلاد ني 3 

دي العذان فجدوا في ترحللكم 


3 


ردية القتسل عرامة للقساتل ٠‏ 
واصدت ممأ لسن يعجرنى الحقل : 
وادناس طبع ليا دهدية الصمل 9 
دثناك هدق :انها لفت كذايا > 
المسواها وخ.لوا الدار إعذانا؟. 


(9) لعل الاعذاب هنا (لترك ( بفتح فسكون ) ء وفي الاصل < لو كنت ... © بفتح 


المخاطب واخترت انا ضمها . 


وما يستغرن في ظاهره انالمعري المتشاتُ يدعو الناس الى الايتفاءلوا وآلا يتشاءموا » 
واس في ذلك تناقض : لقد استوى عند المعري الخير والثمر والموت واطياة والفقر 
والء: ى فاصبح ليا يفرح كير كن أن دذاله ولا - س (إسمسر يكن ٠‏ أن لصامة 4 دخرهن 
اجل ذلك يدعو الى ترك التفاؤل والتشاؤم : 


* لا تفرحن ينأل ان سمت به ولا تطير اذاماناعت”" نما 4 
ْ فالخطبافظع» نسرا 7م6901 والامر السرم نان تضمر الراءباء 
اد مورت أذ من السنيقفار لاو والفأل من رألي اعمرك فائل 
* أرأيتفعل الدهر فيامم عضت قبلا ومرج قبائل, بقبائل 9 
على ان هذا التشاؤم الشديد لم يمنع المعري من ان يدعو الناس الى عمل الذي والى 
الاخلاق التكرية » وذلك لانه هو شخصياً لم يهم بالتشاؤم -- بعسد ان نفض يده من 
طلى اللاه والمال واللذة في الدنيا - بل اراد ان يتكون الانسان نفسه ملا لاخاق 
النبيل ومثالا لاعدل » بصرف النظر عن الناس © وما ينال الانسان »نهم من شتكر | 
عطاف او اعجان او اذى ٠‏ 
( * » انباع العقل - ومع ان المعرفة اللقيقية تعيا على البشمر > ذان المعري يحبان 
بتع الانسان العقل في كل ما يفمل » وان يترك التقليد ٠‏ ان هنالك اموراً كثيرة قيابا 
7 : ن سبةهم 2 و هنالك قوم يعماون اتمالا لا تنفق ع وجود العقل في الششر فهو 
جم هؤلاء وم على الاهتداء ٠‏ بثور | العا ل ف 2 مدي 
+ فللا تقمان ما #بروزك طلة اذا / 32 مأ اذوك بهالعقل 
+ 5 الساس أن يقوم ا ناطق في الحادرية الارساء » 
كدي الظن لاامام سوى العة ١٠٠٠ل‏ مأشيراً في صبحه والمساء ٠‏ 
قاذا مااطعده جاب الرخحب ٠*٠٠مة‏ علد المسير والارساء ٠‏ 
ْ 


ان وشّاور العهل واترك عازه هدر وا لعفل حلا مسار ضه الخادى ٠‏ 


لسكروا يأه ور ُْ ديانة سم واءاأ ديهم دين الزناديق 


)1١(‏ غراب 


هه" 


نتكد العقل في تصديق كاذبهم والعقل اواك با كرام وتصديق ٠‏ 

وك غرت الدنيا بنيها » وساءفي ٠‏ الئاس مينفيالاحاديثوالئقل٠‏ 
ساتسع هن يدعو الى الؤيرجاهداً وارحلعنها” ‏ ١ااماميسوىعتلى ٠‏ 

ويرى المعري ان يتبع الأنداق عقن فى كل التو .ل الإلفوو المتصرييئة وى قاذ 

ولي »| وراء الطبيعة » وستعلم تفصل ذاك في موضعه » اذ كنت هنا لا اتاول ١‏ 
انجاهه العام في هذا الموضوع ٠‏ 


ل وافين اليامى سرى امبرف أن لك افوا فقن الانعان 8 
الوه لال ات و قفي الور شين اتنرن اوتا كعد انرق الفا وال 
ما للا يودي الى خير ؛ وثانيها الاغراق في القيام امور فرضهبا الدين فرضا شى 
كااصلاة والصيام والتسبيح ؛ وهو يفضل على هذه كلما ها فرضه الدين ايضا »من الز 'ى 
خاصة ومن عمل الخير ومن كل ما يؤدي الى نفع اجمّاعي ؟ وثراه احيانا يفكر في ذالء 
تفنكيراً عملي متطرفاً حتى ليصم ان عله تفكيراً ماديا صرفا : ش 
فحكل اميد بالاوادث يعزل ّ 
00 


. فووا وضا را واصمدوا عن تناظر 
8 و<_6 دت الخاس يُْ 1 و*ررح غراة ديك ل ومراج 
* استغفر الله واترك هما حسكى لهم ابو المذيل وء! قال ابن كلاتي . 0 [ى 

يدان جاهواك: تميق اناد 1د "سارعا ابتدوية ااا 30 
واعلً ان ابن الملمى هازل باصحابه والباقلافى اهرل' ."ا 
5 . ياك ا 9 00 4 
وكم عن فقيه خابط في ضلالة وحجته فيها الكتاي المأزّل' ”٠‏ 
وكذلك يرى ان لافروض الدينية شتكلا وروحا٠‏ وهو لا يدعو الى عر 
2 الشكل 2 ولكنه يعضل علية غ» الروح « ودوٌ كد القائدة الاحجاءية ان حدما ط: 


4 


(:) عن (لدنا (") الاعترال ( تقد العقل على الاخبار المرويه ) والارحاء ( ثرك الانسا 
وشا كه لان ألله هو الذي يحأسب الس على الهم ) من مداهب اكلام ) الدفاع عن الدم 
بالادلة المقلية في الاسلام ) . 

(8) ابن المعلم من معتزلة الشّيءة والباقلاني من ممتزلة السنة . (5) القرآن الكريم . 


0 1 ول 1 : ا 3 ا 
4 وت 55 +عرور انلك دين » عل عات الله هأ إك 22 


مه 


1 9 ا ىم 
لسلا الى انف الخرام ليد يا واكواك جار انين وخدين ! 
١ 1 0 8‏ . 5 5 6 َ 5 .+ 
_ صل ىقن على الاجمى ياحد مه - دده واهان بافما. بك كينا 5 
اللا انه ادضيا لايرى هلدا الشكل من العنادة فائدة اذا 6 ا سر 6 أو وفع 
دهأ درر * 


اذا رام كيدا بالصلاة ٠قيسأ ‏ فقتار كا مدا الى الله اقرى ٠‏ 


سط أوائة الفلسفة ظ 


اولا : الآراء المستعرضة وما فيها من [ 
التناقض » ونقد تلك الآراء او رفضها 9 
0 


لست اغراض المءري في اللزوه.ات « اغراضاً شّعرية » اي 0 أ مكن 


وفي هذه اللزوميات تفرقت آزاء المعري ٠‏ وارى » حماً بالوضوح > ان نقسم هن 
الآراء قسمين : الآراء المستعرضه ( اى الآراء التي كانت شائعة في ايام الممري ) 
وناو ها المعري »من دده بالعرض والتشمريح واأنقد 4 وبالرفض او حسام ( 14 1 
الاراء الاصيلة ( اي الاراء التي اراد هو ان عليها على المتتمع او ان ينوس بها عن 


لفسة ٠.)‏ ظ 


اننا اذا فعلنا ذلك استطعنا ان نبرى المعري من تبمة التناقض الث رماه بها بعض 
بعض الدارسين في الغرى » فجاء نفر من السرقيينالعرب فتمسسكوا بها ايض ١ن‏ هذا 
التناقض المذ كور في أزوهيات المعري هو تناقض المتفاسفين والمتتكاءين والمتفقبين » 
ذاك التناقض الذي ابرزه المعري ودهده أو تحكم عليه 4 َُ اعلن 3 مو<ود ىُْ طباع 
اشر وي اداثهم ٠.‏ ا 

تناقض ُْ بي الدنما كدهرهم . 1 ٠ ٠‏ 

- اق ما كنا اللا |( كوت له ٠ . ٠ ٠‏ 1 

ىم 

حدم اخبردقى ياحاددث مزاقططنة فرادى فنك قول عر دقر ٠‏ | 


> نادي تحت بدافي المنطقالصدل”" : تخاافالناسعفيالاغراض» وال:<ل” 


)"اليك اف لصوت : 


ودان اناس باطزاء و كوله ؛ 
حت إاغير مارااان. :عدن عاسو 
- والروح ارضية في رأي طائفة 
5خ يعلى هيئة الشخص الديس كنت 

فاعجب أءاودة الاحرام صامئة 


ولا تطيعن قوهأ م | ديانةهم 


وقال اناس : اها انتم بقل ٠‏ 
وله على رأي, 0 اازل 
وعند قوم ترةي ف الوزارت + 
قمه الى دار نعمى او شعاوات 
فما يقال » ومنها ذات اصوات ! 


الا احتال عل :اغت. الاثاوات 


والمعري يا بسب هله التناقض داعا ىن الاشخاصدل برى انْ حقائق الامورنفسما 
حبولة لا سبل الى معرفتها كابا»ولذلك كان هذا التناقض امرا لا بد منه ( كامر بيك 
في اكلام على خصائصه ») وذلك عمدة لا ادريته : 


+ ثشاين في الدين المقال فجاحد > 
العوي بروهها 
الاوصال نفسي 


د 
ود عجر دنياك 


عد اذا ا عن 


أ.ور دل رسن على البرايا 
3 ع# الم حائر صححطير هواء 


ولا اعس كه رننيق: أن استعرض الك هده الا راء الق 


وصاحب توحيد و 2 0 
ويطلب اخراه الضعيف فيدرك٠‏ 
فا لاجم علم بانتقال٠‏ 
وقد كان الرحمل رحيل قال ؟ 
حأن العقل مننا في وال ! 
وغواك لقي" الوا 


اساعر ضرأ المعري ولا 


أن ابون التناقض الذي فيهسا على ما رأى هو » فان معنى ذلك ان اسةءيد مءءك تاريخ 


الفلسفة جماةه وتاريخ 
على ذاك . 
+« اذا كان ما قال اكيم م 


ارق طور 


ا م جع تارة © 
يقولون : ان المسم ينقل روحه 
فلا تقان ما #برونك ذلة 


)١(‏ هواف 


ادل الفاسني بعصيلهة * و كن لايد هنا ٠ن‏ 


: فاك حيوات البحر ٠‏ الدأماء 


بيات ذل 


ان مي منذ كان ولا تلو : 
و. “لي في -الاته ال 
الى غنده دق بهذم ا الصقل . 
اذا لم يؤيد ما انوك به العقل ٠‏ 


مكار والذخل 


الو 


+ اشم والروح >ن قل اججاعيا 53 وددءان 4 ليا 2 ولا سا ٠‏ 
+7 ددررث الشّي 
ولكن اليا >وز انا ان تعد ورودث آراء الاخرين عند المعري دايا على أن ا معرقف 


يقول 8 9 


ء لخار من ثالمه بعيره ؟ ونحر الالفلة الذم) ! 


:تيدان تت ادورا زه قسن لنت اريدا 0ل بهن اررق لخر تيا 
الاراء «ورد التسكبم ام النقد ام الاسةّ<سان ؛ وهلاوردها على سميل الأثال ام ادخاها 
ف صلى نظامه الذي ازاه اوفف امتعتوهة التظطمف هديا , راء فيذلك الاما الذي 
0١‏ المعري انفسه 9 ان ٠راحعة‏ الأزوهيات وراحعة م مق ة تاللكشفعن , ان حزراء 0 
ن الآراء التي سكن ان اق التناقض عند المعري في اذهان بعض المتأدبين افا نتيم 
هن استعراض هن الث 1" نقسمأ 0 4 أسمات سى ش 2 ان المعرق سه 1 يفل دم 


الآراء بل نقدها او رفضما ٠‏ 
آنا الاراء الاصيلة في أزوميات المعري 


لا اقحد هنا بالا راء الاديلة الا 00 التي ابتكرها المعري وابتدءها »2 والكن 
الاراء التي قبلها واعتقدها فاصبحت جزءا من فاسفته التي ندرسها ٠‏ هذه الآراء كثيرة 
138 0 خيع ازة اطلياء ال عرفب ا عبد وين صيع ااقريية ةا 
كانت معروفة في عصره ٠‏ 

على اننى أن اتناول هذهالا راء كابا ”' >“فاعد د اللقائق اللغوية والنحوية والادبية 
و 0 3 تاريخ ة والفقبية التي اتى بها المعري في ثنايا « لزومياته » > فليس ذلك من 

أ هذه الك ثاب ؛ ؛ والكنني ساقتصر على الدوا الى دتئاوذا القلاسعة عادة م ارق 
قسمة هله الأراء بالاضافة الى صاحمها وبالاضافة إلى ارا الفاامةة المتصهدهين على 
اقرانهم ٠‏ 


0 0 حاول الاسعاذ كال الا زرحى إن لساهر ص هذه الا راء ف رسااته 2 حواه 2 زومءأات 
اللعري » وبذل. في سيل ذلك سيدا كينا ( داجع الرسالة في .كتية اللجامعة الامير كيه في 


ديروت ) . 


ويا ان المعري لح يرتت هذه اللروميات ترتداً منطقياً او عاديا او .فاسفياً بل راتما 
ترتماً عر فيا بناه على قوافي الشعر وبجوره » فانني إن استطيع ان اعاطوا هنا معاطة 
منطقية على مثال 4] تعالج آثار الفلاسفة م وبا ان آزاء المعري ليست شاءلة ولا هى 

ئة لكل ما دطزقه الفلاسفة عادة كالمنطقو نظرنة المعرفة وعلم »بادىء الوجود المطاق” 2 
فساحاول ان اجمع بعض هذه الاراء الى بعض واجعل منما موضوعات بارزة اعاطهسا 
معاطات ٠ستقلة‏ في الاكثر ٠‏ وسيكون مى نيان قيمة هذه الاراء هن حيث ه 


ل كي. 


يها 


آراء 4 من عضر ان 055 الى استخراج نظام 0 ممأ ب 
١‏ - ابرعان الاطلى > وال ٠‏ 


عيز ابو العلاء المعرى الاعان الواحد المطلق من الاديان المتعددة 'الحتلفة : ان وراء 
جيع هده الاديان المتناقضة اعانا ادا ةا يتساوى قه جيع المؤمنين ٠‏ من احسل 
ذلك يس المعري من البشر ان يكونوا مؤهنين مثلهذا الايان الفاسبى ويتساهل في اءر 
اعتئاق دين بعينه 4 ثم يتطرق فيباجم الاديان كبا » يل يهاجم ” الدين » با هو دين ٠‏ 
أما الاتان خاصة فهو الثقة بلله وتسلم كل شىء اليه والرضا :ا يصدسك في الحياة » 
ثم الورع ٠‏ ولا يدخل الاعان عند المعري في باب المدل وعلم الكلام ؛ وان كانالمءري 
بعرئه داعا بالعقل : 
* اذا كنت بالله المهيمن واثها فسام اله الامرثي الافظ و الاحظ 
يدرك خلاق يدير مقادراً تخطيكاحسانالغاتاو تظلي» 
* اذا امن الانسان بالله فليكن آنا ولا يخلط باتانه كفرا ٠‏ 
# فلا تتركن ورعا في الاة واد الى رسك المفترض » 
فتكم ملك ف اكع ماع اله روا الفيت + الفرض. + 
د قدطا لفيا لعش تقييديوار ا من انقى الله فهو السام السالي 4 
فارةالللك في عر وتىي و وواترك جدالكفيبعءثو ارسال ٠‏ 
والمءعري ا الاعان بالله م.طمئن الى امانه هذا ٠‏ واتكنه لا يحاول ان يعرف الله 
طريق علياء التكلام ولا بالحدال » واما اكتفى ا جاء في القران التكريم من دفات 


ع 


الله ؛ فهو في هذه الناحية النظرية من الا#ان بالله اشعري ٠‏ ولا ترى المعري يتسكاف 
البراهين على وحود الله » لاه ل يشذك فيه ؛ ومن 1 يذكبى سي ء ونين بداءة الى ان 
أن بالادلة على وجوده ٠‏ 

هل | الموقف يفضي ان دسكون اعان المعري الله 2 اعانا وحدانما 6ه اقتناع 
فطري بوجود قوة حسكيمة قاهرة هي ٠صدر‏ هذا العالم والمسيطر عليه : تلك القوة التي 


/ عل عضر دن العصور ولا قطر من الاقطار ولا شعت نالشعوى المّمدنه او المتوحشة 
من الاعات برا 
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+ الك الى “الها حكينا<: وضع .هن ضفن تنام 
+ قالوا » ولا احالوا اظهروا لدداً فالقول مين وفي الاصوات تنديد 
ضْلوا عن الر شد مم حا جدح يد »ء او من 0 و هل لَه 0 ٍِ 
خالق لا يشك فيه قديم ل 1 
* تعالى لله 2 © ملك .هيب تبدل بعد قصر ضيق للد . 
اقر بان الي ربا قديراً ولا القى بدائعه النجحد ٠.‏ 
* بوحدانية العلام ‏ دنا فذرلي اقطع الايام وحدي ! 
وهنا وضع ملاءظ:ين روا خ لاله المعري في الله : اولاها ان الاديا 0 
يتك دمأ المعر ي على الله مدقاو ذة في 3 تأكيد صفاته ذاو ' زَ ظاهراً افمعضما أسشعر ي دون 
وبعضها قرلب من النظر الفاسق ٠‏ وهذا تحب ان سكون تانذيا اتطور فاسفته في 
في الاعرام الماطاولةالتينظم فياثنائها لزومياته ٠‏ فا كانكثير التقوى والمخشوع في ايراده 
يحب ان يرجع الى زمن «تقدم » وما كان فيه تتزيه كثير يجب ان يتكون متأخراً في 
الرمن ٠‏ واما الملاحظة الثانية فهى ان المعري كثيراً ما يذ كر ان الله قد يفعل اموراً لو 
اراد » وتدرك انت <الا ان المعري بقصد ان هذه الامور لا جوز ان حدث ٠‏ والكئنا 
ما دمنا نفقرض ان الله قادر على كل شيء فاءاذا لا يتكون قادراً على ان يفعل اموراً 
باعمانم| وان كانت من بان « ب « الممتنع الخ »4 ٠.‏ 


ان ادخل النار فلي خالق يحمل عني 'مثقلات ااء اذاب ٠‏ : 
بقدر ان يسكنى روضخة ‏ هنما فين بالميام العذان 
كاقتم ١‏ الشسلك فى قرعا" . ولذاأعاذى. عابي الاب 
فالممري يذ كر هذا ان الله لو اراد له 375 لا 5 ان بيني له في النار 
نفسما جنة تفيض بلماء اللو الفرات ؟ ودلا من ان دظعمه الغسلين ويسقره 
احم ( طعام اهل النار وشرابهم ) في قعر 3 » فاته خصه هنالك ينعم اهل اللنة ٠‏ 
ولا ريسفيانهذا من باب « الامتّناعالعقلى » اذ لا يكن ان تحكون اللنةو النارهسكانا 
وار ك 0-7 :أن مكون اللمل وا نهار وقناً واحداً ٠‏ فالوقت أما أن.يكون 
نهاراً او ان يتكون يلا » و كذلك المكان الواحد في العالم الا خر اما ان يتكون جنة 
او ان دكون 0 ٠‏ وعندى ان المعري بورد امثال هذه «المحالات ت>» للتعريض با كاين * 


3 باذن الله ينقد كل اعر قلينه فيض ادهءك السجوم . 
“وز 0 موث الثريا وان تمكى السهاء بلا كوم 9 
7 ان زحر الله حدددا تنبا او ادر الله حررر 1 ع 


وتخيل كيف دقار ض المعري الامور العالة 2 الطبع والعادة ؛ انه يقول : : لو أرأى 
الله الا يخرح الخديد لما جرح » ولو اراد الله ان يرح اطرير طرح ٠‏ ان ذلك الف 
للقوانين الطميعية » القوانين الذي وضما الله سمحانه ؛ فهل يئقض الله قوانينه 9 واظن 
ان قوله : 
وقدره الله حدق لاس بعدز هأ دشر خاق ولا بع ثلاء وَآت 
وهنا نفتقد مسألة اخرى : ٠١‏ صلة الله بالبشر » وها صلة إلسما. بالارض 9 ان 
المءعري يا دمحت عن 20 المسألة ه دل ُْ انحا اكلام عن [موة : 


"١‏ الاير نا زان والشياطن 


والمماليق والاذزام وامامحزات 


ولاعري في هذه كارا رأي صريح ؛ انه يرفضها ولا يقبل الاخمار الواددة في شأنها 


ام ؟ لس 


ولا يعمهل بو<دودها 4 5 هو رلوم »كن عمقل 5 4 وله ذاك كاه بصع ابيات «ستدرورة 5 
+3 ذل 0 ده رأطودلا مأءاءت ده 10 كس طنى وللا ماك 5 
* فاخشالمليكولا توجدعورهب انانت بان في الظاماء شيا 
فافا تلك اخسار ملفقة لخندءة الغافل الحشوى حوشا! 
على أنه الهم فقول . ان الله و اراد ذاك لهدر على حاق هده المخلوتات الذارية 
والذورانية . 
لست انث عن قدرة الله اشبا اح ضياء بغير لم ولادم ! 
كا انه لو اراد لاستطاع ان يخاق جنة في قعر جم ' 
ولككنه احيانا يخطىء في ا.ور له تصرالى فانه لادؤءن ن بالعاليق ولا بالاقزام : 
زعو أ رجالا كالتخرل ريم 4 ره ار انهم اسمار 9 
ون نعم ان مت اقراماً طوهم اشبار قلائل ٠‏ 
وانك لتنتظر بعد هذا كاه ان.نقول لك ان ابا العلاء لم يكن يؤمن باوارق 
والمعدرات ولا بالكراءات : 
رعم الناس ان قوم من الآد "٠ه‏ يزان عولوا باحو بالطيران 4 
وهشٌوافوق صفحة الماء»هذا|الاذ ٠٠٠‏ لك ؛ همبات»ماحرىالعصران ٠‏ 


مالقى قرقطة الله لذ الها - “تك هامطى ولا الح ران 7 


؟' ارنياء واشرانع 


رأي المعري دىء ف الانبياء ؛ وهو ي#رى أن لي اللخراز ٠ن‏ 0-6 الشسر 5 ان 
المعري يا #رى ان ء ين 21 دان البجاء والادرض ولا. صلة ماددة » أو روحمة #سوسة 
ديك اخااق تاوق . وهو باجم || رسال معأ 7 باجة عنيعة 4 5 اه 4 دعركه عن 


2 صوا ب الوازع الاججاعي 420 فيد يُ فق | مغل عن ٠‏ ادراك احوال الم 


(9) السعدان سعد بن الى وقاص وسهم.د بن مالك » والعمرات ابو بكر وحمر بن الطاب ٠‏ 
يعن ان هولاء العظام الاتقياء لم عسُوا على الماء فتكيف يكن ان عِنْى عليه غيرهم 0 


وكان الناس ُْ علس رعيك ١‏ وحاءوا الموال فكدروه 9 5 
وهو يرى ان الانماء عض عدوم اديان دعص * 
ب ٠‏ 8 2 9 3 9 )1 
اتى عدى فبطللى شرع موبقى- وجاء تخد بصلاة مس م 
م اَن الئاس 4 من ثم سوا برسل ولا اتدياء 4 فيكذبون على الإريورة والانماء 0 
غدا اهل الشرائع ف اختلاف تمض به المضاجع والمود ٠‏ 
ول 5-7 دثُْ على عنسى التصارى َك كدت على .وس ى ألمبود! 
وقد وضعالانبياء شرائع لا غاية لها في نفسما ولا في مثلاعلى في الاكثر ٠و‏ لكن,م 
زموا ان فا اصلاح التدمر ثلا وها >ن ادحل ذلك ع حمق مععقاية 5 هار من الطقوس 
والفروض 3 وهولوا على الناس بالحنة والثار 5 َم انيم روا هده الشرائع حس ب ميوفم 
واهوائهم ٠‏ وهكذا اصح البشر فرقا» كل يعتقد انه على الصواب؛ وكلهم طون : 
3 والعقل عمجب 4 والشرائع كام حار 21 2 3 لقسية رسن ٠‏ 
وليعدون. فمدسلون: ' ومدكن. ‏ متتصرون وغائدون .وماس © 
وببوت نيران تزار تدا وهساجد معمورة وحكزائس ٠‏ 


* ان الشرائع القت دث:ا !حأ واورثتنا افانين العدوات ٠‏ 


ا 


اذا رجع الحصيف الى حجاه تبارن بالشرائع وازدراها ٠‏ 
* دين وكفر والئماء “تقص وفر قان ينص وتوراة واتحيل 
ُْ كل جيل اباطيل أبدان هأ فهل لقوة ها بالهدى حيل 1 
ثم يعود المعري فيتساءل عن الثابةمنيعثة الانبياء ؛ فاذ' كانت اصلاح اللششر فها هم 


60 2 اللزوميات : دعا مو سى فزال وحاء على ٠.‏ .2ه وقيل يجي . دن عار هذا ٠‏ هه 
وفي تحديد ذَكرى الي العلاء ( ص وهم ) : انى عسى فابطل شرع موسى ٠.5.‏ 


*# م وعظ الواعظون منا وقام في الادض انبياء > 
, فاتصرفوا والسلاء باق »6ه و ل يول خاوك "العضياء."! 
* جاء الني بق في يهذبكم 4 فيل احس لكم طبع بترذيب 09 
على ان حكي المعرة يفضل محداً على سائر الاثبياء ويؤثر الاسلام على ع 
دعر اع : . 
+ ويم 0 خسيير 0000 تمد * واسالءوالى في القنا كالسوافل» 


عي لين دعجر 8 4 ألا امد عقن دن فرض له ونوافل» 


سنك عسل 3 جسم وملس2 وعاقب في قذف النساء الغوافل» 
ررد خا لف الى شر هيا هين الطيق الما العام ارال 
رون ثوب الملك جر اوانس 0 فال الذواك الروافل ٠‏ 
ذعااى لمعه انوي ذو كاوق ونان ين ور ادر 
* وان اق الاسلام اع فا وحدت مثلا لهنفس واجد ٠‏ 
وكذلك ذكر المءري السب في ذلك : ان الاسلام دين عمل اجماعى حث على 
الورع واقتصد في فرض العدادات ودعا الى النظافة ونهى عن اتهام ابيا العقيفات 
وخرم اع وروضع الزكاة وجاء بالخاق اميد ٠وهو‏ في كل ذلك _خصبالثل العليا التي 


يرفعها المعرى امامه وامام الشر ٠‏ 
: . الرديام والزاف وارعاة راض العار قم 


واذا كان المعرى قد هاح م الشرائع ١‏ ني تنحو وتهذدب البسرفا رر به ان يهاجم 
الاديان والمذاهب التي لا غابة 0 في رأيه الا كسب الاموال والوصولالى اللاموال تع 
باللذات باسم الدين *واذا كان المعري سي الرأي في الرسل والانبياء»فم ل تستغربان تراه 
5 على الدعاة واهل الطرق ودن لسحيم الئاس اواياء 9 واقد كان المعري دركا حدا 


ُْ ثميان رأنه فُْ الدين عأهة وي الأديان اهنا 55 خاصة ٠‏ 


-- و هسمه 


٠. > 0 5 ٠ 0‏ 
07 5 7 5 رس خم ااه 
اثئان اهل الارض ٠‏ كو عدسال دلا دن 14 وأ حر 0 يا ععسال له 1 


2 


#اواذا عيبا شالك امعيان :ديت رز بالفداس. ييا تمزه :: 


ممه 


5-7 


لا بديئون بالعقول » ولكن بباطيل_ زاخراق صكدبوم! 


#افيقوا افيقوا » با غواة » فانفها دياناتكم القدساء 


ودور >ن 
ارادرا بها جمع الخطام فادركوا وبادوا وداءت ''.سنئة اللؤماء ! 
اما اصحاب المذاهب خاصة فقد تنازعوا ممذاهيهم على الدنيا وما فيها » والقوا الرشر 
ف رخضم من التزاع والضلال لا قراد ل له : 
# شيع انول مك ايوم + خم »> فانكةت احرى تعارضما 0 العار 
5 ' 7 0-7 0( 
والئاس في ضد الهدى ٠.‏ »شيع آرم العلو وناصبي . سارق 
كدب الظذن ا امسام سوق لعه ل منشيرا ف ممحة والمساء 
اغا هلم المذاهص اسمأ 5 ْر الدنما الى الرؤساء . 


كالذي قام جمع اام مرة والةرمطي بالاحساء ٠‏ 


فالمعري يشمه امة الطوائف التكبرى بصاحب الزنج وهو علي بن ابان الذي اقتحم 
البصرة بقوم «ن الزنج والاعراب انشبوا فيها المريق واتماوا السيف وارتتكيوا فيها 
التكبائر « وانتبك الرنج جباراً حارم الاسلام » كا يقول ابن الرومي ٠‏ والقرمطي هو 
ابو القاسم بن ذكرويه احد الغلاة هاجم حكة وانتزع من الكعية الجر الاسود ٠‏ من 
هنا يتضح لذنا رأي المعري في رؤساء الطوائف > وهو رأي سي ء بلا ريس ٠‏ 


(1) داحم محلة الاماللي ( بيروت » السنئة الاولى » العدد ٠١‏ ) + تشرين (لثالي وسروروا. 

٠(‏ ) يوم غدير خ م قال الرسول في الامام علي : كنت مولاهافعلي مولاه » ولذء كك 
يعظم الشيعةهذا اليوم' . ويوم الغار هو اليوم الذي خرج فيه الرسول مباجرا من مكة بصحبة 
الي بكر الصديقفاختباً| فيغار ثور ريا فثر عنهها بحث اهل مكة »مم تابعا طريقها الى المديئة . 

0 م ع( السارى هو |حد الخوارج خصوم اهل |الأسئة والسيعة 1 


2 


هوام 


لانت الىاضعان داهن 111ق.ة الذين قزرا وش تكن الأروط # وعليل 
شيء او ترعه » واستحسان شيء او رفضه :لم تحد المعري اقل رفتأ بهم ولا بالفةب 


. 
إى 


| لقسهمم 
اجاز الشافعمي ذمال شيء »> وقال ابو حنيفة : لا وز ! 
فضل الشريب والشبان هنا »2 وها اهتدت الْمْداهَ ولا العجوز» 
أفى 1 القويه داز قوم وحان لادره 0 ل 
ول آمنْ على الفقبساء حبسا اذاما قبل للامناء: جوزوا”"! 
وامأ الدعاة والمتصوفةواضر 1 عر :مجم فقدثالوا م من توحكى المعري رهن عذعه شعا كثيراً ٠.‏ 
* عم الامام » ولا اقول بظئة بم ان الدعاة يسيعا تتكس ٠‏ 
تارك الله 4 دهر حتدوه اكدن فا لحمرء ؤمه عار اق موصوف 
* صوفية شبدت لاعقل نسبتهم بانها ضأن صوف نطحما يقص 
تواجد القوم من نك برعيم2 والله يشهد ما زادوا وما نقصوا ٠‏ 
اما سائر رجال الدين من لنسوا باننياء ولا اصحاب ٠ذاهب‏ فانالتكلام عليهم يجب 
أن ذا 2 اننا ٠‏ اكلام على 20 اطراة الاجمّاءية وفسادها م 
ودعد 4 فِاذا كان المعري سى * الاع-قاد ف اأزسل والانسياء» رافضاأ 
للنبوات متعصبا على رؤساء المذاهب كارها للفقهاء > 9 مع ذلك 
1 من لفظ الدين فْ وفنا ده » ويو ل فمته » ا «الدين » ادن 
فنك ارق 
9 الخاوال ان اترجم انا ع.» ن المعري 4 ولكنني ساتر كه بتكم هو ل فده عأ دعق 
اذا ال آرم الدين "م 50 انمه ل هو ف حماله حمنا كز الدين * 


ا( الاحوز قضاء الماحه ونمحابا »6 حوزوا : دروأ 4 دقصد إن الفقباء غير ءءء 0 


”ما م سم 


* الدين انصافك الاقوام كلبم' 4 واي دين لبي المق ان وجبا. 
والمرء يعييه قود النفس مصحة للخير؛ وهويةود العسسكر الاجنا ٠‏ 
وصوءه الشبر”' مالم ين معصية يغنيه عن مومه شُعبان او رجيا . 

الدين همحر الى اللذات عن 0 فُْ صحة واقتدار من ما 2 ٠‏ 
ودقرن المءري بالدين كلمة > نوهي الكاءة الي كان يطلقها الأاهاءيون على 

الورع وطاءة.الاقربين خاصة م وكانت فككرة البد تقوم عندثم مقام كلمة الدين في 

الاسلام » وعلى هذا قول حتكم المعرة : 


32 ومأ التي باعل أن لسميةٍ بر | ولو حجج اث اللدواعثمرا: 
+4 السنيد البو من ٠.‏ لا لس تجاز ذى ولا 6 لسر دناه كجاء 
الغامر الطارق يد اتنا" اق ان هرش هى ا لالتنرعا + 
ويشى المعري ان يسيء بعض النساس فبم آرائه ويتساءلوا عن « قيمة » صلات,م 
وصياءهم وحجهم ؟ ألنيت هده كرييلا قينا او اتناعا للدين ؟ فتراه عندئذ يرفع 
تدسج و ص 0 طْفٌْ حكة زار آ معاي إيا 58 » فأاست نانيك . 
حول الديائة من اذا 5 قرية له اطاءه / داك بالماسك 5 
ان المعري يريد من الانسان ان يقوم ما يتطلبه مه الدين 2و اخوائه الشر ؟ اما 
مأ بتطاءه م4 الديث الله فُذلك أور راجع لله وحلم ٠‏ وهنا رى المعزى ال رأى 
المرحئة الدين يرحنوت الحكم على اعمال الشر الى الله يوم القياهعة دن غير ان دتعرضوأ 
ثم لتخطئة احد في علواو تصوسه ؛ الا انه يتطرف في ذاك : 
ب 0 000 
وديك ما على الحتكم فيه فابغي الذي اخفيت بغياء 
قبا 


اذا الاسان كف القيي عق قبي ف المأة له ورعيأ ا 


مل رمعان ٠‏ 9ر6 (لذي اذا حاء المحتاج له 2 (لليل ع فضا ووهى 


)جم سدس 


ويدرس ان اراد كثان موسى ويضمر ان احب ولاء شعيا [ 

وهكذا زىان الورع وصنع الخير وثرك الاذى وثرك القبييح وحسن اطوار هي 

عناصر الدين الصحيح علىشرط ان يفعلما الانسان طائماً يختاراً وقبل ان يرغم علىت ركبا 
عق التكي أو الميدر + 

4 - التموى و الهرو ص فى الاسالرم 

المعري بأمر بالتقوى » ويستحسن القيام بفروض الدين ؛ ولتكنه دأبى ان يتستر 

الانسان ببده التقوى ايظلالناس او يتكيد هم؛ او يغالي بهذه التقو ى هن غيد ان يفوم 

رو<ها ؛ والمعري يتألم لآن قوماً لا يؤدون هذه الفروض البتّة او يؤدونها على غيد 

وجهها الصحريح ٠و‏ كنت اود ان افصل جيع وجوه التقى والورع واداء الفروض 

كالصلاة والصيام والزكاة والحج » واككن ذلك رج بنا عا نحن بشأنه » ولذركه 

ساستشهد عليها كل مرة واحدة ؟ اما تعليل هذه الابيات فاستتتجه انت لنفسكه 


>ن قراءثما هي لقسممأ ل 


1 يا 2 )ا : 5 5 
+ فان كان التقى يلما ا ١‏ وأعسار المدلة اتعياء ٠‏ 
5 سمس اير 2 


فلا زكاة ولا صيسام ولا صلاة ولا طبور ٠‏ 
* ازول واس في الخلاق شك فلا تبتكوا علي ولا تبكوا ٠‏ 
خذوا ,سيدي فبن لككم صلاح وصلوا في حياتتكم وزكوا ٠‏ 


4د أود لفق الذى اودى اناساً بعش في الزكاة ونصمٍ عم 3 
توهمت با 000 انك ددن على عين الله ما لك دين 5 


تسير الى البيت اكرام تنسكا ونشكوك ار باس وخدين ! 
ونلاحظ ان المعري يفرق بين الرجال والأساء في اداء الفروض : ان ما 
يتطليه الدين من المرأة اقل مما يتطليه من الرجل » ما دامت المرأة - في زمن المعري 
وفي رأي المعري - لا تستطيع القيام بالغابة العملية من الدين » وما دامت.المرأة 


(1) العي ا المع<دز عَنَ النطق الاعيار جمع عس : الخمار . 


سديلا من سمل القئة الي تتعارض 2 القيام بألنا أحية الاججاعية 4 ن الدين؟ ولداك 
يطلب هنما ان تفعل الخير كالرجل > 0 تتتكاف المج مشلا عالرجل م ولا 
الصلاة <اعة : 
نصلاة القتاة بالمد والاخ > لاص #ريءنيونسوبراء.7") 
و فصلاج ماه يأك والاح ص “>ريءن يوس وبر 5 ٠‏ 
* أقيمي »> لا اعد الحم فرضا على عجر النساء ولا العذارى» 


* متى آداك خصيد فافعليه »2 وقولي»اندعاك ابر :آرا"". 


1 _ ضري المشس 


يعتقد المعري ان من اتبع عقله ل نفل ؛ هذا اذا كان له عمل ! اما اذا لى يكن له 
عقل فهو عمل اعمالهبالتقايد » او يساق اليبا كالعجاوات٠‏ و ميتكةف المعري بانيجحك م 
العقل في الامور التي جرت العادة بتحسكيمه فيها » بل اراد ان يسكون العقل 0 ىْ 
كل شيء ٠‏ وتبرز هذه الدعوة الى الاهتداء بئور العقل والفتكر في اكثر الاغراضالتي 
تناوها المعري في لزومياته ؛ حتى في العادات ٠‏ وهوفي كل ذلك يزدري ششين ازدراء 
يدا 1 التقليدو الاخمار المروية ؟ وَلذالك ثراة يلقي كل حبر روي او كل عادة 
شائعة يزان العقل 4و كثيراً ما شالت الاخمار والعادات في ميزان المعري : 
كذي الظن ع لاامام سوى العة ‏ لى مشيراً في صبحه والمساء ٠‏ 
هل صح قول من الماكي فتقله امكل ذاك اباطيل واسمار 9 
افيا الثقول تالت اانه #تترى 4 :والنقن غرسن” لفبالقيدق :انان" 
وقد يعجب احدنا فيقول : ان المعري يماجم المعترلة » مع انهم يفضاون العقل على 
التق لكا يفعل هوهناء اجل انه ليس معتزاياً ؛ واما هو يباجمهن المعترلة اوائنك الذين 
يضيعون اوقاتهم واوقات غيرثم بالدل العقيم» لاالذين يحاون العقل مرتبةسامية٠‏ 


(9) الحمد والاخلاص صورئان قصبرتان في القرآن الكريم 
(«) كداك : امكنك ,كرا : نعم قيل بالحندية ( وهي في الفارسية : آري ) 


ةقان 


وبالغ المعري فجعل العقل نبا : 
ابا الب ان خصصت بعقل ‏ قأسألئه »؛ فشكل عقل زى ٠»‏ 


الاأسحصودة" 5 العامم 

اذا بدأت في قراءة اللزوميات خيل اليك ان البشة الاجمّاعية في ايام المعري كانت 
اشد فساداً مما سيقها او لقها ٠‏ فاذا سرت فيها الى آخرها وانعمت النظر في ثناياههما 
بدا الك انك مغال في خيالك » وان البيئة الاجمّاعية واحدة في ايام المعري وقبل ايامه 
وبعدها ؛ وان هذا الفساد الاجمّاعي ل يبدز في الازوميات بثل هذه القوة الا لأن المعري 
ابرزه باساويه الادلي والقى عليه شْقاً كثيراً من تشاومه ٠‏ ألس هو القائل : 

وهكذاكان إهلالارضءذ تأطرواكء فلا يظنّ جهول انهم فسدوا! 

وانت اذا حاوات ان ترسم من أزوميات المعرق صوره المجتمع الذي عاش قمه 
صاحب الاروميات لم تستطع الا استخراج صودة مشوهة ناقصة : الها ابست 
صورة المجتمع الذدى عاس 43 المعري 4 دل هي حمورة لاتعث_ازالمء ريمن هذا ا مجتمع عينه » 
ومن كل تمع كانبالامتكانانيشهدالمعر ي ٠هي‏ في اطقيقة صورة اتَشاؤمالمعري فحسب ٠‏ 

من اجل ذلك ان اول ان تعسالج من اوجه الاجيّاع في لزوميات المعري الا 
الاوحه التي تحمل علءبا النشاؤ م وحده » وهي الاوجه الي عالها المعرى نفسه ٠‏ 

اما علم الاقتصاد وعم السياسة واطغرافية الشرية ونظام الادارة فلاس ها وجود 
في اللزوميات على ما نعرفه من عم الاجّاع الحديث ٠‏ واذا كان مت اشارات عارضة 
فبى اما اشارات غير مقصودة واما اشارات تتعلقعلى الطقيقة باءوراخرىبءالها المعرىي ٠‏ 
ادك ان من الغلو ان تقول مع الدكتور طدحسين بعد ان استشيد بالتين المشرورين : 

“مل المقام فتكم اءاشر امة امرث بغي صلاحها امراؤها ٠‏ 
ظهوا الرعيةواستجازوا كيدها . وءدو امصاطها وثماحراؤها ٠‏ 

« وهن هنا نعم ان ايا العلاء لا يرى الماك ولا وراثته »وائما يرى الانتخاي والميعة 

كما يراها الخروريون» 7 ٠واني‏ لاعجب كيف رآى الد>كتور طه حسين في هذين الميتين 


(5) تحديد ذكرى الي العلاء المعري سوس ووس . 


سسا/ا مب 


« امراؤها » , واعله لو انعم الفكر في التكدة ثُ قرأ الميث الثالي بادسر قراءة لتمين له 
1077 ردب فك ان ايا العلاءيهاجم هنا يه لكام » اورثوا 2 الأعر 6< ام 
اغخصموه ام "حاوا الية على الاكتاف 
3 
الا ان للدعري في اللقيقة نظرة فاحصةفي تأليف المجتمع ٠‏ فهو يرى ان لبش ركارم 
سواء - من ناحية الطميعة الكسرية اللي ستتكم على فسادها بعد اسطر معدودات- 5 
ان هذه د سمه ة أدسدت بارادة او اث ك الا س » دل َ دالفطرة | ئى لي فطروا عليها في كل 
زمان ومسكان ٠‏ ان المساواة بين الششر واقعة في اصلبم الواحد > فهم كلهم من أدم 
لا فرق .بين ابن احارة الشسريفة وابن التي تتذين لارحال : 
وسياتر “كن أمنة <ره 00 و*ن امه فر تنأ 00 ٠‏ 
وللا درق ديك العرن واأبربر » وليا دان حر» وعمك ولا دين هأ تعمى وغلا هانعى : 
يا دفخرن الماشمى على اعرىءهمن ا و 
فاطق اف ما على عكدهة اليا ( حوتنر ) ٠‏ 
م بالغ فجعل الشسر كالسباع ( الحروانات ‏ المفترسة © : العرب فيهم كالعجم » 
والعريو كالزنوج» واختاط عامه الاءعر دين احان ودلك الئاس ٠.‏ 
8و اأسخ المعاسن والمفضزاهر تعاب فُْ لؤمه 4 والئاس كالسئاس 8 
وتفكار نفس الللسوقدرأتة2 اشخوص حن ام شخوص اناس ٠‏ 
عرب وعجم دائلون 4 وكلأا ُْ الظم اهل نشايه وجناس ٠.‏ 
7 رن غااب واءعر قفديم, ركدذاهى دامحدلة والالي' 1 


* واختلاف»نعنصرذىي الفا .وتتحارف الرعن والعوف! 


000( فرسنا اسم يونالي ) فرتونه ) من أساء (لينات “و نقصل به ما اشر نا إليه 


لابارم | 


وكذاك حدوق الشر الاجئاعية واحدهح ولو كأن عت عداوهة داك الاقوام 0 
و 


فان الناس كلهم سواء 


فاء العم امسر لم 


ودعصسك ان رك المعري دين اشر كلهم ف الطريءة حم اط ان الى طبقة 
السباع 4 حكم على بيعم هده بالفساد 6و نفض بذج هن اصلاحيم 4 دل كن 
اممكان اصلاحهم ٠‏ والشر كلم 6 ذاك سواء» واذا 1ن لاحدثم أن يها 
دن الكو ناتعكر اليه تلم درا 6 اما نيه فتبوف الى اشير هو يا«تونتضهنا: اموق 
آلا محاول تهذيت الشر لان الله لم يرد ان يسكونوا مبذيين > ولقد <اول الاندياء مثل 
هذا التبذيب فخابوا ٠‏ من اجل ذلك يحب ألا نلوم الناس اذا عملوا بطبيهم وجر وا 
على سجية,م وانقادوا لغرائر ثم »و كلبا سيئة ذهيمة في الاصل : 
فلم 'يرزق التبذيب انشىولا فحل” ٠‏ 


ْ لكر | 5 ١‏ 
7 ؟فهل شاهد تمن مقر يجاو 79 ١‏ 


اري الأري تغشاه الخطوي فينئني 
شرور6 فاهذيالعداوةوالذجل 99 
ال كر اننا لاماي 0 
قبل لاعن النتعراء. وانانيه ؟ 


ودين دي حدواء والخاق كلم 


وي الغرائز اخلاق مذلممة , 


5-5 
اميد 


5 / / دان آله ديسا “ءالما 


يغدو على خله الانسان يظا ته 


و<ء له الئاس الفساد 43 فضل من 


فلا ترومن للاقوام تهذيءا ! 
كالذئب بأكل عند اأرة الذييا ٠‏ 


سحو ك1 الى [دييها 


* والشر طبع وقد بثت غريزته 2 هقسومة بين انواع واجناس ٠‏ 
# الم تر ان ادير يحكسيه التي طريفا »وان الشرفي الطبع متلدة 


١ (‏ )الاري : المسل » امقر : اأر . 
١؟‏ ) الذحل : اثأر والحقد . 


(#) المسد : الليف ( بقصد 


: يحبل من لينف ) 


للبة مه 


ثم 
من هم تلم عم اليقين أن ايا العلاء راحد ياذبر 4 2 بان الإنسان بر على الإعال 
التي بأتيها في هذه الدنيا » لان اصول تلك الاتمال مركي في طبيعته الاولى » فتكيف 
يكن ان ينجو هو مها : 
حوتنا شرور لا صلاح لثلبا » فان شذمنا صالح فو نادر ٠‏ 
و مأ فييك 03 اخلاة:._ا باحتمار ا و الكن بأدر سما 4 المقادر , 
وي الاصل غش »> والفروع توابع ؛ وكيفوفاءالتجل” أوالان غادر ؟ 
على ان هذا اذبر لس مذهما فاسفما عندالىي العلاء » بل هو اطمئئان تملى من مل 
النشاؤم : ليس ابد معقولا واحكنه واقع فتق له برضى لانك لا تستطيع تعليله 
اذا كنت بلله الجيمن واثقا فسلٍ اليه الامر في الافظ والاحظ ! 
ولكدبه / إستطع هو الا ان بتساءل ودتمجب : 
فول انا ُْ ا داك ذننتدات ان على تمل ام مستطيع فحاه د 9 
عدمتك يادنيا > فاهلك اجعوا علىاطههل : طاغ مسلم و معاهد ٠‏ 7" 
خرحت الهذي الدار كرها » ورحلقي الى غسيرها باأرغم 6 وال خافن : 
وهنا بسداً بالدخول في جدال كجدال الماسكامين ١‏ الاسُعرية والءتزلة » ويريد 
إن ببدى رأدا تعود المعتزلة ان دمذوه : 
ان كان من فعل الكما رٍَ 3 برا فعقاية لم على وأ يععل . 
والله > اذ خلى اللمعادن > عالى ان الداى الديض. مثما تجمل ! 
ثم يتافت المعري حوله فاذا القدّر هو الذي يسير بالناس واذا كايم يد على 
عمله خيراً او شرا الا ان تَشاؤْمه ايجمله دائماً على الكلام على الشر فهو يقول 
عن الشر : 


0 5 . 7 5 0 1 
مددروت »؛ قلا عنتب » اذا خطعوا على المسرىء » ولا حل اذا برعوا ٠‏ 


لسالس 


وول وحدت لهذا القول ف زمى شواهدا 4 ولمبسالى دواما الورع . 
فالمعري لا يريد ان يؤدن بالطير لانه يرى فيه ذسية الشسراو زسمةخاق الثسر الى الله > 
فيابى عليه تقاه ذلك » ولكته يرى كثرةشّواهد ابر دولهفيذءن اضطر ارا واطمئناناً 


لا اعتقاداً وادةاناً ٠‏ 
8 السام و ات داءةٌ ورمالسها 


ترجع ذقمة الي العلاء من رجال الدولة الى انه كان في زمن فوضى سياسية جاعحة» 
وكان الطامعون ممراتباللسكم يصلون اليها عادة بطرق غيد شريفة ؛ فاذا وصلوائر كوا 
شُؤُون العامة وانصرفوا الى شؤونهم ثم يتمتعون ينعم اللاهوالمال ويظاءون النساس 
ويسشدون بيم ٠و‏ 1 سكن الواصلون الى ورات الدولة ون خيار الناس ولا هن 


عقلاثهم * من احل ذلك نعم ابو العلاء على المراتنب نفسهأ ونصيح بالادتعاد عن اصحابما 2 


فاميرثم نال الامارة باخنا وتقييم بصلاته متصيد. 
ان العراق وان الشام »على زمن إصفر ان مابهها لامالك سلطان ٠‏ 
ساس الانام كان ومسا قله في كل رمدسر من الو الينْشمطان ٠‏ 
من لبس يف ل”خص النا سكا هم” ان بات قثن خراً وهو :منطان+ 
نكرم ادام د91 )الا فتعرف العدلك اجمال وغيطان- 
+ السوسون الامور بير عمل قمئة ل ام رم ويقال نا + 
فا من اطيواة واف 3 ودع انمي زتنامة خوامه + 
ورهن سر البرة ل 59 ببردد 0 ان تسحدوا له * 
دن فبتاك” لوكو اد ويتركن بف عقيرة الووساء. >“ 


ولس تمامل الحكام ني الأدارة اقل من نباما,م ُْ السياسةوالملك 3 دلهئا اكماهو 
ادهى من ذاك واءر . ان الاهراء دديروت الأمور ادارح عنشراء وتمصدون أحدات. 
الفوضى والمياولة بين الناس وحقوةهم مع ان الذاس ثم الذين استأجروا اوائك الاعراء 


اضمط اعمال الدولة : 


0 


مل المقام » فتكم اعارشر 0 امر تبغيد صلاحيا اعراؤها ٠‏ 
ظلموا الرعية واستجازوا كيدها وعد و!إمصالطماو مماجراؤها ٠‏ 
ان الامراء يأخذون من الرعية ضرائب ومككوساً وككنهم لا يحفظون الا من. 
علييم ولا بحمو نهم من عدو 3 : 
وارى ماوكا لا #وط رعية فعلام تَوْخْك جزية وم كوس 9 
بل ثم انفسهم يعتدون على الرعية : 
في البدو “خراب اذواد مسومة »2 وفي الموامع والاسواق خراب ٠‏ 
فهؤلاء تسموا بالءدول. او التجار واسم اولاك القوم اعرانٍ ٠‏ 
انه هنا يشيه المسكام يسسكان الندو > الا ان سحكان الندو يغزون الناس بالقوة. 
ويستاقون خيوهم ومواشيهم > والناس يسمونهم اعراباً ٠‏ واككن هنالك نوعاً اخر 
من اللصوص يحاسون في الأوا.ع وثي الاسواق فسميهم الناس ارا او عدولا 
( قضاة وحكاما ) : 
كل سق نوق ١‏ القع خيذاق. . مدق دول لمعن مدن اللعرض ! 
والملوك في كل ذلك منصرفون الى لوثم من عرف وازف (موسيقى وخر» 
وما يتبعها عادة ! وثم في كل ذلك لا ينفلون عن حبابة الاموال الضرودية اساعدم 
على هدا اللمهو * 7 
رأيت الئاس في هرج وعرجح أغمواة بين معتل وأعرجي ٠‏ 


فشأن ملوكهم عرف ونزف2 واصحاب الامور وألاة خرج ٠‏ 
وثم زعي«هم انباب مالك حرام النهب » او إحلال فرج ١‏ 
وكذلك كان الفساد منتثرا في « القضاء »> من <ور القضاة واستخفافهم يقضايا 


الناس ومن قول شهادة الزور والرسُّوة ٠‏ 
١ *‏ مال انرس و النطاه رود بالتقوى 


العلاء : لقد اقسد هؤلاء الحياة الاجتاعية اكثر بما افسدها رجال السئاسة والادارة ؛ 


أأنهم الود الدين « كلما » دصطادون ده المخاصف والاموال وبسارون به عند اتيان 
الكائر والمتكوارة ٠‏ ولعدل فرضوا على العامة اموراً واوحدوا فم المذاهب زيادة ف 
كسس الال »ثم ل#أوا الى النفاق والكنى في. سميل الحصول على القوت وعلى 
عن اللوو ١‏ 

ودخصف رجال الديئن ىُْ أزوم.ات المعرق دالرياء واوسل والطمع والفسق دك ولا 

7 روددك ولك عغرردت وانت حر تصضاحت حداتة دعظ النساء 

كرم: نيكق الفييياة. يها شونا عبنل حك وما + 
مساها من مرج و هرف 8 ل كاء| ورث احاساء 0 


يقول لكم غدوت بلا كساء وفي حاناتيا رهن الكساء ٠‏ 
١‏ 


إى 


اذا فعل الفى ما عنه ينهى ‏ ثُن حهتين لا حبة آساء 

+2 ولس عند مم دين ولا سك فلا نكر بك ارد حمل «السد حأ : 

نكم شيوخ غدوا بيضا مذارتهم يسبح-ون وباتوا في انا سبحا ٠‏ 

* لعل اناسأ في المحاريب خوفوا بآي كناس في المشارب اطربوا ٠‏ 
يعني : لعل بعض الذين يذكرو الئاس بالدين في المساجد ووفونهم بالله ويعذايه 
اشه برجال يسككرون ويتئون في المانات ٠‏ 


١ ١‏ حت العامم 


ليس المعري اول من احتقر العامة ولا آخر من ذمبم»جسبك من ذاك قول القرآن 
الكريم ٠.‏ فإن 3 اللا كالانعام 4 دل 3 ل سدملا ٠6‏ والعامة هه معئاها كل اولك 
الذين بأتون اعمالا لا يفتكرون فا : بأخذون بظاهر الفرائضود:سون ما وراءذلك ٠‏ 


60 مزج : ممزوحه بالماء » والصرف ضدها ٠‏ بعل : سقاها قليلا قلا » المساء : المكان 


.الذي تستنقع فيه الماء بقدر قليل . 


تعد 


على ان هنالك طبقة من الناس تَوْلْ المعري! كثر من العامة » تلك الطيقة التى تعمل اعمال 
العامة » او اعمالا لا تليق الا بالعامة » ثمتتظاهر بها 
واذا لح المعرى من العامة واراد ان يكم عليوم حاء 11 قاسيا وضر يارو ان 


كان فم دوك الفلاسفة صحيحاً 
والّاق حيتان أجلة ليرت 

لا 1 ن هجوم اك 

ال ملسم 0 قعورة 


فليةم حصت ]| مهام اعترقوا 


: وي جار من الاذى س.<واء 


فافا القوم ا كلب ذمح ٠‏ 
ماركموا للسرىوماذ4وا ٠‏ 


أجاما»اذابانزيغهم كبحوا٠‏ 


اما صفات العامة وصفات خاصة العامة ايضا فئ الصفات الى ذعر ثم ما فُْ حل 
زهأن وم كان 4 مهأ الممل مع الفوى واطول والغرور 0 ١‏ 


الاحياء فيكل وجهة 
37 المهاللم أ ا مبحة يا تطيعي 


+ وقد غلب 


حعى ملم جور 5 كانس 


و وامحدر النكرق” 7 الت فان| 


هوام وان كانواغطارفة16.|”") 
وعاام لمدواء لس 2 رمد . 


ور امكو الورا عفد 
للعضل»٠‏ مللكة >> 5 مودق * 


وهما اليخل والحرص والطمع 3 وممما اعقياك واطهدل والخميمة والويدة 14 وه مأ 


الكذن واارياء والخقاق 14 وممماأ اخيانة والغدر 14 ومئمأ الغش واتديعة وسوى ذلك مما 
لو اردث أنْ أسدش يك عليه لطال على السرد واوةطال عاءه الملل » ذا كيف من كلذلك 


دهده اللزو مسة *: 
وات قضاء الله أوحجب جاه أ 


ا للا وروقة الى اداو ا 7 


و ول غاب 


ابينا سدوى. عرس الصدو رد و اغأ 


وعاد علييم ُْ تهسرة اه سمأ 7 
هوام وان كانوا غطارفة غلنا * 
و احسيق اصحت ألأما كلما 5 


ينال ثوان الله اسلنا قاسا 


واي بني الايام يحءد قائل 9 وءن جرب الاقوام اوسعهم ثليا ٠‏ 


)9١(‏ شحعانا 


(؟) الادعاء والغرور . 


وتلاحظ هنا اذا ان المعر ىِ 4-كم على نفسه عا يكم به على العامة وأعله بقدم 
الحكم على نفسه اولا : 
بني الدهر مبلا ان ذيمت فعاككم فالي بنفبي لا حالة ابدأ ٠‏ 
ذلك لانه يصعىس على الفرد ان يتكون صاطأ ذا قيمة اجيّاعية حملية » اذا كان في 
قوم ضالين : 
اضبحت غيداد ور من عام م اليهاكم فالعا. د هد و6 هد 6ه 
وعثل هذه الصفات يتصدى العامة وخواص العامة الكل يء » حىّ للاعان واداء 
الفروض : 
عاو كنا عاش آباء لهم سلفوا واورثُوا الدين تقليداً كيا وجدوا ٠‏ 
فلا يراعون ها قالوا وما سحموا ولا دبالون من غي لمن سجدوا 
ويسثمر تقالي دك حق 39 مأ هو صحيح بنفسة > و الك ن ثم انفسهم لا يفكرون : 
في كل امرك 32 رضت به احتي ها لك لي واحد انعد ١‏ 
وهم طبعا لا يفتكرون وثم يقوهون بالفروض : تساوى في ذلك كل الشر ؛ 
فوقف ابو العلاء يتفرج بهم ويتساءل في نفسه ( في غير اللزوميات © : 
عجيت اكيرى واشياعه وغسل الوجوه يدول الدقر 4 
فقول الفرق. اله حب عركانق الدماء و 0 كع 
وقول النصادى آله دضام ويظلم حقا ولا ينتصر» 
وقوم ادوا من اقاصي البلاد رمي امار 4 الليدر 
فياعجياً من «قالاتهم 4 ايعمى عن اللق كل الشر 9 
واما اندفاع العامة في ألمو بقات والمتحكرات واتيانهم الكبائر فلا ارى ان اسرد 
عليك منه شنثا هنا لانه في الدرجة الاولى بعيد عن موضوع الفلسفة ؛ وهو ذوق ذلك 
معروف هشهور ٠‏ وقد سمق ا القول في دعضه » وسيجيء القول ىّ بعضة يعد 


اسطر قلاثل ٠‏ 


(:) القتر : ريح اللحم المحروق ( اشارة الى امم يقدمون القرابين لل ) . 


ا 


اك المراة و الروام والفس 


يلام المعرى على رده فُْ المرآة لانه حعلها مصدر كل 2 4 وهو / طرق .وضوع 
المرأة من الناحية العقلية بل هن الناحية الاجمّاعية التى كانت سائدة في ايامه ٠‏ على اننا 
اذا عامنا سبس تَشاوْمه وفساد المشة الاجمّاعية في ايامه استطعنا ان نلتمس عذراً اتلك 
القسوة والظلم وسو الظن التي تناول المعري بها المرأة ٠‏ 

وموضوع المرأة ترك حدى فيازوميات المعرق- جر دعدك القرار دعيل الساحل» والكن 
لا بد هن اجال ها فصل منه ابو العلاء ومن الاستشباد علءه ٠,‏ 

اذا كانت الطبيءة البشرية فاسدة من اصلها فان فسادها يعم الرجال والنساء على 
السواء » الا ان ابا العلاء يرى ان الخطر هن فساد الرجل اخف من الخطر من فسادالمرأة 
وذالك بين السب : ان الطبيعة الى فرقت خصائص الدشر حادت الرجل فجءاتاندفاءة 
ف الملذات قليل الابر الظاهر 2 لفسيكه وحدسيده 34 اما المرأة فوشك علممأ اا دمات ابو 
ذلك في نفسها وجسدها ظاهرا ٠‏ وما ان قمضة القانون لا تنال الا من ظبرت عليه 
نان ارعة ولو كان هظألوم| 4 فان الجتمع حل المراة >ن التمعة احصحيثر م ل فايجا 
الرجل » او حملا كلما للمرأة ؛ وكذلك فعل ابو الءلاء ٠‏ 

فاذا اردنا ان نسأل ابا الشلاء رايه المسربيح 2 المرأة وامنيته الى يصو الى ان 
تتحمق » الشدنا من أزومماته ديكا واكذا : 

ودفذن 5 واطوادث فاجعات 5-7 لاحدادن احدى املكرهات ١‏ 
والسكن ايا العلاء / يستطع صرف هذا ا موضوع ا.أعقد 0 هدا الدسر والسرعة 4 
فاضطر الى ان بسط أخا اراءه ُْ اما 3 ختلفة من الازو ممات» واحسب آنه اسةتوفى 
١!‏ ككرها فُْ ئ تمه االكبرى وهى س'ّة و لسعو نْ با 
رم 6 م رك مايأ لذ كن الله يُْ المترغارت م 


المراة قئة الرحل عرض له رلل لم ودرداتما وعوقءهما >ن قلمه وبا طاح<ة الما 4ن 
نفسه فتغويه »> وبدء الفتئة بين الرجل والمرأة رد السلام : 


لا 3 اماه ملذ ا خلدضف شيعن ما اكه 
ور 0 :-- 3 ف اوضر و2 ايات 


وى 


اولات الظلم 9 حان إنهسر أظر وقد واحهئنا متظظءات 
فوارس 3:35 اعسلام غى لويد لك بالاساور »> مارت كدي 
وسام 5 ما اقتنعن بحسن اصل فحئنك بالخضاب فو فدات ٠‏ 
رأين الورد ف الو<ات خما فةكادين الدبييان معان كي 
وشنفن المسامع قائلات؟ء وكلمن القلوى مسكايات ا 


١ 4 1 5‏ م 5 
و دل ل صمعدن عن 7 إل و وبدلك باطايب عدار ا 


ىو 


و أت 


كان قراف الاتعوام "تدع عن العم يي الوذانى اخ 
خور الريق لسن ككل حال على طلابين ‏ ححرمات! 
ومواطن الزال بين الرجل والمرأة كثيدة وللكخها كلها ترجع إلى رفع المجاب بدني 
اي الى اجسماع الرجال بالنساء » حتى في الاماكن التي لا يسبق الذهن عادة الى سوء 
الظان بها كجالس العلم » هذا ولو كان معالمن رجلا اتمى يعامرن القرآن : 


3 


ودلد كن الر سيد يغير آلب اثين غديه متعامات ٠‏ 
ولك دان موس ظرير يي ا ظكيردم 
موقي انبر ننه يداك اولتةش هن التاق 
اما حالس ار والغناء » واما الموار في البدت والرفقة في الطريق والزمالة فيالعمل 
والزيادة للمنجم او لاعرائس المديدات فيا يجب آلا نطيل اكلام فيها : 
وان جتن المنجم سائلات فلسن من الضلال بنجيات””. 
وان طاوعن امرك قار غيداً را عرانساً ميات 0 
(:) الريق (”) ذوات علامة ظاهرة ( متزينات ) () جيلات (©). الام : السجية 
والطبيءه » الينان : رووس الاصابع » مءهات : مصيوغات العم وهونبات |حمر الصباغ 5 
() كلمن : جرحن » مكلمات : متكليات (5) الصرب العذاب : الممور الحاوة . 
90) شعره شائب (8) مقامات ( مبتمدات ) (5) قاصدات 


الحدق كرش اووس ايا لوستم القع 
واحينهن فونزنات شكو. براض رين 0 
بقان : نهيج الغياب حتتى يحيئوا بالركاب مذممات 
ونعطف هار الخلان حكما2 يزول عن السجايا د 
وجع طوائف الُسامار سبل عليبا بالموالب موذمات0" 
ولو اجتمعت النساء لاعمادة واعتسكفن ( حيسن انفسونعلى عبادة الله » في المساجد 4 
لامسكن ان يسكون اجمّاعهن من اسماب الغوانة ايضا : 
ولمن تكرن عن لضان لمانا رن غواور رمات 3 
على ان الرجل ايضاً يحمل قسطأً كبيراً هن الاغواء » ذلك لآن الفسق عام في. 


الغير كاي + 


من اجل ذلك ينصح المعري جا المرآة ( منعها من الاختلاط بالاجانت © : حم 
ان 00 نفسها بادارة شؤون بث ا ا تتوفر على العبادة » واذا وحدت فراغاً 
قلتحمل المزل وتغزل صوفاً ٠‏ اما العم فلا حاجة لها به » الا القلول النادر الذي يمسكن 
ان تتعم ده سورتين قصيرتين من سور القران الك 2-1 تلو © | داعا في صلاتها » واماً 
مأ فوق ذلك فخطر عليهما كمير : 
زلا ع د ونماتكاناقرافق بانسك. اللدطون روعاف + 
فحمل منازل النسوان اولى بهن من الداع مقّيات ”2. 
شهام ان عرفن كان ان زحمن عا بشوء مسميات 19 
(1) واضعات للطيب (") تاليات اقوالا غبر مغهومة كما يفعل الساحرون والمشعوذون عادة. 
(5) زءالركاب : اعد المطية للركوب والسفر (©) العمار : المن » بالجوالب موذمات : اي. 
َي بهم بمجرد اكلام المر دفع كا نسم مقيدون تسيور من حلد . 
(90) المصلى : ااسحد > الغوارر جمع غارة ( بتسديد الراء ) : :التق نغرر بنيرها ٠‏ 
(5) البراع المقلات : الاقلام المبرية . ه: 
(0) لسن : لغة - اذا تعلممت المرأة الكتابة انقلبت الاقلام في ايديمن 0 ساك 


عد ةع 


+2 عاموهن الغزل والنسج واأرد 0 رخاوا حكوانة ابي 
فصضيلةة: 'النثاة: بابد :والتك. لاض عرف عن يرن وزا: 
ا ذلك الا لان النسوان في رأي المعري لا يرجى منهن عمل يقتضي معرفتون كل 
ذلك : 
واسن بدافعات يوم حرب ولا في غارة متغشيات "© ٠‏ 
.وت ان يتكون حجاب المرأة تاما فلا يدخل عليها اجنى ٠‏ ويذالي المدري في وصف 
كناف اأراء وق سوه ناكما و اناما: | 0 
اذا بلغ الوليد لديك عشيراً فلا يدخل على الحرم”" الوايد ٠‏ 
اث خاافتني وءصيت امري فانت>4وان رزقت حجى» دليد ٠‏ 
الا ان النساء. حسال. غي. .بين يض سعع. الشرف الثليد ٠‏ 
بع العام بان المعري بكر | رواج فانه يوصى به للمرأة »لان زواحها صانة 
لما ء م شوك ناموت نوها كنوما يق كل لأسي 
+ وهماح<فظ اللريدة 0 بعل تكون به من المتحرءات 
اذا خطب الزهراء شيخ له غنى وناثى#عدم'' آثرتمنتعانق٠‏ 
وقل غناء عن فتاة » وزوجها اخوهرم» احجالحا والانى7©. 
3 
اءسا فها يتعاق بأرجل والزواج فرأي المعري مختاف قليلا ٠‏ يجي على الرجل ان 
.يتكون عفيفاً مهما تتكائرت -وله المفريات وان يحفظ عليه شيايه بالعفة ايجد منه بقية 
في ايام الشيخوخة : 
وصن في الشرخ نفسك عن غوان_ يزدن مع التكواكب معتّات ٠‏ 
لك تسري الهو ق آله كاذ مخ من سعناثثت مشحات 0" 


- 


0 (5) الغزل . (”) اهمد والاخلاص سورئان قصيرتان من سور القران الكرعم » ودبوسف 
:وبراءه سورتان طويلتان ٠‏ () ذوات جرأة في الحرب٠(>)النساء‏ (0) تحتمى به وتتنع بها٠٠‏ 
(5) فقر . (7) الملاخيل والقلائد ( مابس في الارحل والاعناق ٠)‏ 
() المنح : الليل » منجات : مطرات ٠‏ 


عو لوقيف ع 


نْ النساء 0 4 لسلا 3 أو دبوديات أو نصرانيات إٍ “أو صايئة 4 
الام 


نى كلهم في الكرامة الاجماءية - سواء 
قساف لسك اتراى. ‏ اللصيارق. «ودعرتبا 


لاا 0 : 


000 


«رن لوث و ادل نَ 


٠ | 


ويواك” االتعاتن. “تاببع سواء 2 وان ذحكت ارون «ضسر مات 


ود كد أبو العلاء النصيح بأأءئة 4 5 دتحاوز ذاك الى النصح للأرحل باللا بدو 4 


0 الف 43 ود رذة »عن رمأ الاأمهرة سك التنفيد 


م 00 4. 1923 لسن ازواج ورهن 
واقبع<ه 9 

5 ع ٠ ٠. ٠. _َ 4 . ٠.‏ 9 
حر خصاؤك حار ءنْ رزوادحك <دره كرف ادا اصعدت زو ءا ( رسيو 0 


لك 5 5 : ٠‏ 32 ُ ا 0( 
وال 5 أطيق ذم امد ةة نظ ل كتارت الخافي اذاه بين ٠‏ 


ولا لسع لذن قرة اللثهود 4 والقه الوم ( وعد كالعائر لجع 
* واذا الفتى كان التراي ماله فعلام تسهبر امه وتردت ل 


ولحكن ابا العلاء يعود فيذكر انه نصح بتزوبسج الفتاة ( اذال يرض اهلها 
يوادها - دفنها حية 2 > فل يحد بدا .ن ان يقبل بان يتزوج الرجل لتتمتكن النتاة القي 
نصح لها بالزواج من أن ضحد زوحبا ٠‏ ولتكنه يصارح الرجل في كل أغرزة اه 
المشاؤم أمنفره » ودئصد<ه من حديسد بان يدوج بت || 1 ىد بدا دن ذاك -اعرأة 
عقما عاقراً 
اذا لم تكن دتياك دار اقامة ‏ هما الك تينيها بناء «قيم ٠‏ 


(1) بقر الوحش ( يقصد الماء اللذيلات» ) 
»يي الوا هن عن الفطرة ه) كتاب الممير : عقد اازواج كا التاهين: : رسالة 
كتبها جمرو بن هند للشاعر ااتلمس الى عامله بالبحرين اوهم اتلمس أن فيا جائزة له » 
والمقيقه إن فيها اعرا بقتاه » وقد عرف المتلعس ما فيها والقاها في الذهر . 
(؟) العائر ااتسشمس : ( الهارب ) ٠‏ 
( 9 ) ترلي . 
0( 


ارىالنسل ذنمالافى لا الها 1 يي ن الدهر عار هم إٍ 
وعلى كل حال يحب ان سكتفى الرجل بامرأة واحدة فهي تتكفيه » فاذا تزوبج 
انين كان در الى ان 2 ارب ل جمبءإت 4 واذا روج .ثلانا حاب أ ميد القسة 
الملدة : 
اذا 01 | تان فاغد ماديا عدو ين» واحذر دن ٠‏ ثلاث ع 
وان هن اددين المودة والرذا فلكم من حقودا 2 دكا 0 إ 
قزانيك!" سا نره الأطام. لقنن بذ اقلا سيان ذاه - لطر م 
وان اأحتكارايع و بالزمان واهله لعز لك ا وف الا ا ال 0 5 
فأذا فنع الرجل أت دادو واحدة قط فلمخكر المددة 2 حان (المخصونة المردفة) 
اذا وحدها > وامخقر من توافعه في السن وي المقام الاحجاعى والثروة على الاخص : 
00007 هالى امم » 7 5 5 ف 
ولا ارتاهان سوم مهل امعد مره من التقعشاك 7 5 
نار الك عبان اقيفف آله الين ندا عفلات ١‏ 
ولكن فيه ذلك نت دهر ع الوحوه حمات 5 . 
1 5 1 
من الشمط اغتزان يكل عود وافينالسنين حر ا 
ويغتفر الغى 2 اهب ادا 03 قواك فسا يا ٠‏ 
5250 كوتك 4 فللا نحاوز الى احرى كي ٠‏ سات 


00 - . 3 د‎ 1 ١ 
٠. وأن ارقت صاح_ة له مر فأحدر ان روع ععرمات‎ 
5 زجاح أن رفوت دساكه والا ذَانث دعر وده ار‎ 


وهمن حَسةنْ سراسة الرحل امرا:ةه ان سكون له هرمة ف 565 4 اذا ضوعت امام,أ 


انيه خدم حاجية هي ف 4 و ع ت عليه * 


هئ يطمدون فاك ا لطبت مطعم اك 8 


(1) لا ينوض منه > لا يغفر ٠‏ 0 

(7) حجعك بين اكثر من زمحة (س) الغر : الماهل » الفريرة : المسئاء . () يتأهل : 
ادوج » مقل : فقس » المعصر والمعصرة : الى اول شابها ٠‏ (0) نتدهر : مسنه » يندت 
الوجوه محمات ( ارئدت عنها الوجوه عوابس ») ٠‏ (3) عرفن كل الامور وعشن دهرا طويلاء 
(0) الضى : التزوج ثانة في حياة اءرأنه » مءعرمات : نهم ٠٠.‏ (ه) كارهات. 


ويرفعن المقال عليك دولا وقد انار ان 3 
تومن النون فكن انا ا اعرد « وهات 1 
وحسن بارجل الا يؤخد جيل أءر أنه وان يتفطن لملكائدهاء بعد ان #تاط جع 
مأ كم ان دصل الب >ن اسيار بت الزال 3 ؛ وذهانس او 3 الى اهام 2 الفكث ُْ نظر 
المعرق : 
+ ان شئت: ان كذغلي. خ انت صاحبة له فلا تدخلى في المصر حاءا٠‏ 
و اعوث بالله كن ورهاء قائلة اروم . : الى 0 5 ام احتاجح ٠‏ 
وضم | فُْ امور لو رتابع ا كبرق عاموأ ان المللك والتاج . 
د 
وبعد فا الزواج وما النسل وها حقيقت) في رأي المعري 9 يستعرض ا'عري آراء 
الأقوام ُْ الزواج باه 'قارن والاياعد وذما هو مشروع .4 او عار تاروع ؤ_اذا ره 
دفاحئتك دقوله ان هده كلما سدواء 
+ ولعك لشاده ىق الظواهو م لد حل النتكاح و.ولد دع ار 0 7 
بنات العم تأباها النصارى لاد بك عرست اووس . 
دعد لل لص ابو العلاء الى اكلام عل الك قا الذي ا أي .ن الول 4 فاسفي] فم 
دعاق بالمنسول 4 واحماعيا ويا دعاق بالذنيذا سل 9 اها اما المنسول و نََْ والده ران .4 الى 


على الولد 0 والد ولو اليم وه على اععار كم خطيا؛ 
0 ار الفاكم يُْ 9 دن العود ضّات حله لماك 


امأ الناسل فيلقى العداب والشقاء دن أولاذه القسم وإسدبف اولاده : اذى 


١ 


(5) الذخاشر : الاشماء الثميئه » مغرمات : مسدات للخسارة ٠‏ 

(0)يتوهن شيا فيغضين عليك ٠‏ 

(-) المهار :الفجور ٠‏ 

اعد : عسير» إرباء جمع ارب : لبس ماهر » الدمات : العلامات ٠‏ 


5 عه وي .أله وي جاهه : 


3-0 . 


اضارلك هق اداتلكرالم الت 


3 ير ايها 3 ٠ 8 3 ٠‏ ه. 
ومن رزق النين فغير ناء ‏ ذلك عن نوا مسفات ٠‏ 


: ب 9 ون ٠.‏ 3 
من لكل 3 0000 عقوى وارزاء بحن مصميات 9 


0 ا 00 0 8 
وان نعط الاناث فاى دوس ات في وح وه ونسيات ٠‏ 


1 


كو 2 د + 1 3 0 3 32 9 
يردن بعولة ويردن <لاءاا ويبلهمن اخطون هلوهات ٠‏ 


1 


وقل يفعدن ازوااً 5 اما ه.ا لاقو لجا عاك ١‏ 


يها 


١ َ 5 2 7‏ 
دلدت اعاددا ودسكن عارا اذا أمسمان 2 اوش ارك 0 ١‏ 


5 _الرهر ماعترالارئاس 


اذا كان هذا رآي الءري في الدشر فبل تعجب اذا زهد في الدثيا واعتزل الناس ثم 
ا ا 

#طرادة .ثلىي في التباعد عنكم و تربكم يمني مهرمي وادناسي ٠‏ 

* عداوة الحمق اءعقى من صد 5:هم فابعد عن الئاس تأمن سعوة :الئاس + 
قد انسولي بايجاشى اذا بعدوا واوحشولي في قرب بادناسى ٠‏ 
* وزهدلي في اخاق »عرفتي بهم وعامي بان العالمين هياء ٠‏ 
هن انون ذلك كرو ابو الماك الانيا علا 

ف دنماك دار سّرور 0 عا ولس يدري اخوها كيف 2اكرس ٠‏ 

* قدم الف ومضى بغير تيئة 57 كهلال اول ليله من شهره ٠‏ 

لقد استراح من اللياة «عجرل لوعاش كابد شسدة من دهره ٠‏ 

+ 
على ان كرهه للبشر واعتقاده بفساد طبيعتهم لم يحمله فقط على ان يزهد الئاس في 


الذنيا ا اث كوه الناتنا ى عدص أزؤسا تكس لككته زعة فتلا فى الدذنا وامشتم عن 


000( الاظلومات ٠‏ »م حبك والمقاء 57 


جيع ملزاته المسدية و الاقسة وه دا الشخصية والاجيّاءية ٠‏ فاول خطوة عمامة قام رما 
ف سييل ذاك انه حدس نفسه مند عام 1-0 هم 6 دنه با معر ة لا يغادره على ما مر دك 
في ترحته ٠‏ ثم اكت بالضروري هن الطءام» وقنع دن الطعام بالعدس ودبعض ايوب 
الاخرى وانواع اخضار»ومن الللوى بالتّين 0 ودءعض الفواءكه » ومن الُسراب 
بالماء اء القراح حسف #وادلك 1 شرن | حر 
+ الو “كانت ار خلة ما حت دمأ لنفرى الدهر علا ا ولا عانا ٠‏ 
فليغفر الله » © تطغى مآرينا» * ورينا قد احل الطيبات انا ٠‏ 
وميا كل شامق رول شما نتج من الطروان فلا الاحم ولاالاين ولا البيض 
ولا العسل ولا السمك : 
فلا تأ كان ما اخرج البحر ظلما ‏ ولا تبغ قوتا من غريض الذرائ”" 
ولاديض اءسات ارادث صريحه لاطفالها دون العوافى الصرائهم” م 
ولا تمفجعءن الطير وهى غوافل عا وضعت فااظل ب 1 القبب اث . 
ودع فر “الل الذي بكر كله "؟واسس من ازهار نبت فوائح ٠‏ 
فا اءررته كىي” يكون اميرها ولا حمعته للندى. والمائح ٠‏ 
مسحت بدى دن ١‏ كل هذا فليتني انيت الى قل شيس المساء لح 0 


وقد و فت له اللحم ُْ حالمن ادوال مرضه لم 0 اكله ٠‏ 

وكذالك كان قليل الاهتام بزيه بلس ثيابا بسيطة من القطن الام لا «صموغا ولا 
مزينا ولا هلونا » و كان لا دهن يعطر ٠‏ ورئا ضيق على نفسه فلم بلس الصوف فيالشتاء 
ول يشعل ناراً *ولم عل المعري الى نحو من امود الدنيا قط » فلا اراد ان يجمع مالا ولا 
ان ينال جاها ولا محداً ولا !تك : 

#من .ذه الا اشد بفضة (قدحيولا اصغي شرب»عوج (9) 

لكن 5 ._دلى تمدع ا 4 واذرح 0 ا 


ع8 


صذا ولست اود الي قاتم بلملك في توي 7 متوجم ٠‏ 


() طري ٠»‏ (0) الجميلات 


ومن كان على هذه اكمرءة في اللراة فاخلق به الا يةملعلى الزو اجابدأكو الايرغب 
في النسل : 
واذا افتتكرت فا 57 تنتكرى ‏ فما اكايد غير لوم الناول 
واردحت اولادى فم ُْ زعمة ال * ٠».‏ عدم اللي فخْلات 5 ا 
ولو انهم ظهروا لعانوا _شدة ‏ ترءيهم ف 521 هواءل 7" 
ذاذا وصا 11 العلاء الى هنا اراد من الناس كلم ان دفعلوا ذاك : 
لو ان كا 5 لقوس |أ: اس رائمة “كرا في تناهت عن <راباها . 
وطلقوا 50 الدنيا 6 ا ولدوا وللا اقثنوا» واسكرا<وا من رزاياها ٠‏ 
دل هو اك 5" ن هذا ايضأ : هو يريد ان مسكون آدم نمسكه قل طاق <دواء َ« 
وان الشر ل يكونوا موجودين ظ 
وكأن ابناء الذين ثم الذأري اعفاء اهل لا اقول مبأر” © . 
َِ 1 وى 
با ليت ادم كان طلق امهسم او كان حرببا علي _ظار 
ان و-<ود الشعو هو اساس الشهاء 4 ولا يكن ان 0 هذا البشهاء بالاص لاح 4 
واما يزول فقط اذا امحى النسل الشمري من الارض : 
هل دعسل الئاس عن وحله الثرى مار 9 
فا بهو ١‏ 1 مارح و ره دنس" ! 
والارض لس ء رجر طارثبا الا اذا زال عن آفاقها الازذس ٠‏ 
اسلو قدا سر بنسلعم ول فجور اذاشبانهم عذسوا! 
١‏ د اشر و اروم : ص لسرر] مهس ما 
ل يختاف الفلاسفة ولا العلماء ولا الفقهاء في ان الانسان مؤاف من مادة هي 


سمه 4 ومن 2غ معقى زائد على ااسمية « هى ءزك اأفلاسةقة « نمس ©» وعذل العاياء 


69 (لذدي سو لد له أولاد 1ه لقعم اله احل : عم (لدنيا ٠‏ رس هواحل : صحارى 34 
(2) كأن ابناء الذين تعدثم إشرافا 0 » ولا 0 ان يسموا م_ارا ( اولاد الخيل) . 
ره الظبار : ات رم الزوج على 0 2 امن انه ٠‏ 


هلوا 


«قوة تفاعل كماوي » وعند الفتهاء « روح » ٠‏ واذا كان ايع قد اثفقوا بعض 
الاتفاق على « حقيقة الإسد واصله و٠صيره‏ »> فانهم م يتفقوا بد على هذا 
« الممنى الزائد على اللسمية » والدي ده وحده يتكون الانسان - عندثم جميعهم - 
انسانا © ٠‏ 
ويرى ادو العلاء مع الفلاسفة والعلياء والقههاء ان هذا الحسد من ثران »وان 
عنادصر 8 اعت الا تلك العناصر الموحودة ُْ الطريعة ؛ و الي ه.ا سائر الاسشماء 4 
الانسان وغتر الاندسان : 
تراب" جسومنا » وهي التراب 6 اذاوآَى عن الآ ل اغتراب 
2 1 اربع فينا فد كى بها ممأ ديم واحتران 0 
ولا يرى ابو العلاء 1 اباي الاعدواد يادم وحواء ما دام يزمر ن, ما الى ابتداء 
وحودث الانسان ©» 1 مو اسان » على وح<ه هله الارض ؟ والحكزه لدحكاو ان حكون 
« ادم هذا» قريب العهد منا على ما خياه التواريخ الموضوءة : 
+ خاالقى لا كه قرسه قديم وزمان على الانام تقادم : 
جار أن دكون آدم هذا قله أدم على ار أدم : 
4 وبزلك علق الخيس اعياك عد وطن الناتنية . «تقاد .* 
وما ادم فدهي اللثل وعدا “ولتكه: .عدم القيائن اواوم + 
وهنا يستعرض المءعرى بعض الاراء الافلاطونية الحدرثة لي اسم والروح وي 
الصلة بينهما قبل ان رتحدا في هذا العءالمى » وتلاحظ ان ابا العلاء يعرض هذه 
عرضا ذه دي ٠‏ “ن ال م 


(0 


* واللم لا شك ادضي وقد وأصلت د به طائف"" عالاها .عاابها ٠‏ 
فقيل حاء ذه من ارضض على كت ودمل حرتث اله من اعاليها ٠‏ 


له 
ل و : 
وألله دقدر ان ددعى 6 كمه 0 اواحر بن برآياه اواليا 9 


38:3 عسوا لازت راودو رم ) بالمو دا لف » اربع : المئاصي الاربعة 
( الطبائع الاربع ) . 
(*) يقصد الروح 


8 اسم والروح 0 قل ادمّاعهما كانا وديء. ن 0 م | وللا 70 


لقان د ٠‏ 0 ّ 
تمر د الذي ء خلاد عن تالغة دعسالره وو كر 6 لفة الحقي 5 
واذا عرف المعري مأهية الم 3 فأنه / يستطع أن دعرف ماهية الروح 


فيرمر اليها على نا" كان شائما في زمنه * 
ارو طشائر «أديبس في سجنه حتى ين رداه بالاطلات 
واخيراً يفترق المسم والروح بالموت ٠‏ ولتكن ما الموت وما سمه وكيف بأق 4 
كل ذلك . لا يستطيع المعري ان نصل الى كته : 
اما الص<اب فقد عرواوهاعادوا وبنا دلعاء امو مع أذ ٠‏ 
سر 5_ديم واعر غير سح ؛ فهل على كشقنا للحق انعاء 9 و 
سيران رضدان منروجوهنحسد :هذا هوط »وهذافيه إصعاد . 
اك التايا عر اذوهي تارسكة” قم كنا عظلة مها وانوياه 17 
وتكئه بعلم ان هنالك سيا يفرق بين الروخ والمسد » وان هذا السبب هو احد 
اأوادث التي تتفق لنشر ؛ وهذه. الوادث ‏ ايام حسوم » كما يقول ابو العلاء » اي ايام 
سوم على الكسد 
يفرق بين الشخصوالروح -ادث2 ؛ ألا إن ايام الفراق <سوم: 
الى العالمى العاوي تر مع رحلة تفوس ©>وتقىفي التران جسوم. 
ولي "كثير هن الازوميات « يورد » أبو.اأعلاء رأي الافلاطونيين المصدثن »> ذالكه 
ارأى الذي شاع ف 0 5 - ان النمس اذا فارقت الهد « صعدت »> الى الملاء 
الاعلى ٠‏ ولك ثلث اذا ت المءري رأبه اخاص فأنه بعان دك ل صراحة اره نا دعرفه 
مصار الروح وللا 0 للاحد أن دعر فة : 
اما الحسوم فللتران مصيرها »> وعينت بالارؤاح أذى تسلك ٠‏ 
* دفذاهم في الارض.دفن تين ولاعم بالادواح غير ظنون. 
ور 5 95 الف ما قد دو ى الله علمه 76 حنمو 2 او اسّديه حذون ! 
(1) الى ان يطلق للوت الروح من الم الذي هو سجنها ٠‏ 


»0 هل لدم |<ل أن ساعد ثا على ول الى المقيقه ءِ 229 حي 3 ألاوت على عبراب 1 
ور كنا عن عبرة لا وعمد بك 8 بأنه ان علءئا ابض ٠‏ 


الات 


يعدنُك يرى المعرى ان الغلاسفة اسيم مختافون في اهر الروح > و كذاك اصحاب. 
الاديان * واتكنه يعتقد على كل حال ان القوم ايضاً لا يعرفون من امر الروح شيا ؛ 
الا انهم يحتالون > ا يزيفونه من القول فيها » على كسب معاشبم : 

بن الزفان فافض ف الاق ميد 6 فل قر ففالد لذو 

والروح ارضية في رأى طائفة » وعاساك قوم نين الفيراة 3 


ع 38 5 . 20 ٠‏ | . 2 )امه 
دعي »على هيئةالشخص الدي سكنت و4 4 الى دار لعوى أو سهاوات 2-5 


٠ 


وا كونما يُْ ردح الخدم ادو<هما الى ملاس 4 ييا 4 واقوات 


2 


وقدرة الله حن »© 8 دعدرهما ويه ور اق ولا دعت لاموات . 
فا مان الكو ا عايقة 2 فعا كال #تسى ا ذخاف افياثت»ء 
قفنت عت و وله حدر م صا ه...4ه 2 ر 34 وهدر[ت ذاتب ضصوات 


2 


ولا تطرعن 5وما 


٠ 


»سا ديانتهم الا احتيال على كسب الاتاوات 


واغنيئا دن التوواة” ٠‏ كنياوثي.٠‏ “كني الفوائد يدي * الالاوات 


و 


والفلاسفة الطبيعيون يقولون ان الروح تبلك ؟ا يباك الحسد سواء بسواء ٠‏ اما 
الفلاسفة الالفرون فيقولون انها تسقى بعد موت الأسد 4 واكلا اطالين مستغرن في راى. 
المعرى قليل الاهمية بالاضافة الى الاءان احهيقي والدينالصحيم الذي هو انصافالناس, 
ومسب اذير 3 أهأ المدال 2 هلا|ك اأروح وحلودها فأمر ا قممة له : 


٠ ٠. 5 9 7 1 ٠ 2 | ٠‏ امم 
ان ضعبب اروح عا بعد ئها " لوت ( عي فأحدر أن رى عجما.: 
٠. »‏ و لي 0 م )0 


الدين انصافك الاقوام 053 وأى دين الى اذى أن وحسا 9 
ان الرجل الذي دقف مثل هذا التساؤل والتجاهل امام اوحه اعلماة » ودعان شحكه 


( الفلسفى © في النفس ذائا )2 لا عمكن ان يتقيل الخاود على الشككل الذي ورد 


في الاديان » ولا ان يأخذ بالشر والنشور ٠‏ على ان هنالك امرا مما جدا » هو ان 


المعري ُ يقل : « ابس عت آخرة ولا خلود » » ولو فعل ذلك للا كان فملسوفا ولا 


(9) اللاوة : السرهه من الدهر » على استمتع دناقية الماةةالق. .عاشها امك فى النما 
بالاضافة إلى الميت نفسه 2 ) 
(99) واحريا » واأسنا ! 


سيم /ا ل 


حتكما ولا ءالا » ولتكنه كان يقول : « ليس لدي ولا لدى غ .يري برهان على ان 
هذالك حماة ثانية بعد الموت » ٠.‏ 
ويزءم قوم ان هذا «التحاهل » عند المءري كن ان دكون « جلا » » وان 
المعري لا يدري فعلا فما اذا كان هئالك خلود أو لم يكن ٠اجل‏ >» ولكن 
الدى 5556 من 0 اهلا هو 26 الحفيعة «ازكار » مراع ٠‏ اعدبر قمل 00 
ان المعري مسلم » وان الاسلام جعل التصديق باليوم الآخر ركنا م.ن اركان 00 
دح المعري ودقول : 
غد الاراة واتكترق خرن قن عط الارى ماركا 
تدل على الحيام بلا ارتياى »2 ولككن لا تدل على النشور”)! 
فل يدل هذا على ان المعري يعتقد بالآخرة على ه! اراده الاسلام » او على ١٠ارادده‏ 
التصسرانية او غيرها مثلا ؟ وهل تستطيع ان تعد اقواله هذه انتصارا لعقيدة الخ_اود أو 
حملا عليها وتشكيكا ( فلسفيا ) فيها ؟ 
قد لا تتكون نفضت يدك بعد من حسن ظن المعري في الآخرة فاقرأ »مي على 
مول هده الابيات 
َ ذكر من بعده نسيان2 وتغيب الأثار والاعيان”' 
هيح اطع فقيناك 2 تابتع فون اذلها لفان 37 
ما أيحرس التراب” يقلا اذا د١٠‏ ٠س‏ > ولا الماء. يتعبه المريان ٠‏ 
ا بعك اقل تمن 5 الدهور والاح.ان ٠‏ 
د ترامت الى الْساد البرايا واسءوت في الضلالة الاديان ! 
ثم اة رأ هذين الثين ارضا : 
طب عادر عن لطزد قب عقاف ,ىد لعن لون انيك ا 
قطكاون الزيان كاري دام زاك وان لدبيك: 
() الاري : العسل » المشّور اسم مفعول من شار الءسل : جاه وقطفه ( سنى : يصبح 


العسل .را بفمك ) ٠‏ (5) الام : الموت » النشور : الخروج من.القبور . (ي) العين : السيء 


على ان ابا العلاء يورد ابياتا قيل بالقارىء السطحي الى ان حتكم المعرة يؤمن 
بالآخرة وبالخلود ٠واقد‏ اغتر تلك الابيات كثيرون » وللكن أو قرآوها بانعام نظر 
واعتبروا الادوال الي يوردها المعري فيها والابيات التي يوردها ممما اتغير أيهم تام ٠‏ 
وها انا مورد او واحدة لا شك الاذسان العادي في انبا انتصار اعقيدة المعث 
واخلود : 
تقراك زاد » فاعتقد انه افضله|اودعتهي السرقاء 
ينذا دق عرق انلها وم يطة عارلية اوتفياء 
5 حتماج الى غاسل 2 و ابت قلبي مثله في النقفاء 


5 لسماار موك رهةه 0 >ن الو ة وطول النقاء 


سك دلونا العدش آاط وَآدة ا وحدنا ذه عار الشفاء . 
تقدم الناس فيا 0 الى اشباع الاهل والاصدقاء 


بدا امب الوك لدج انه 
أنه : 
5 ل 0 عر 
٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠ ٠‏ إن صح للا مواتوش ةك أاجماء | 
ان اللان ' ً 'يزال المعريق فر ا او هأ لستدمه الرعز 4 فهل اعان 1 من اعتهاده 


في الآخرة وفي المععث خاصة اعلاناً احابياً 9 لقد فمل ذلك في ا.اكن اظبر فيها ان هذا 


الدهر خالكد وحده » وان 5 0 زوم ابدي او نوم داويل 85 5 
و القر”” عنمنهد ‏ فماد الى عنصر في الثرى ! 
ووه ى وت ة ا ول نوم طودل الككرى ٠‏ 
3 كنا زال اناؤنا ويبقي الزءان على»ائرى 


نهار بدي ٠‏ وايل بحي ٠‏ ونم دعور وكم يرى ٠»‏ 


)١(‏ افضل ٠١‏ ادخرنه 
(؟) اللك . 


سس برس 


م أله ةل اثه يعرف الليل والصدياح ودعرف ار والبرد ودعرف الات والقبر 
واما ٠ا‏ سوى ذلك فلا يمكن ان بعرقه هو ولا ان بعرقه احد غيرم : 
. مالي عا بعد الردى 0 لك الم الا لكين 
اليل والاصماح والقيظ وال ابراى واللمتزل والمبرم. 
3 رام 5 الامر من قملذا 4 نادت الك دوة : أن | 
* زجموا اننيى/ سارجع سرخا كيفلي» كيف لي»وهذاالتّاسي ٠‏ 
ذاقوو الطاناق احور تفبيما. .عط ره اممف فى اماس 
تقطن لحكامة زعوا ! ْ 
واذا كان قد بقى في لفك شي دفن الخكبيى ان عري كان سكو حبار 
النقين نوكر اليك فتعال فى لناب ارهن الازوميدانة : الى اراد دوقي 
الموت > والى امنته التي يصبو دام الى ان تتحقق : هو يرى الموت راحة من الل.ساة » 
والعدم اجل من الذعيم » وان ممود الفسد وسكونه 2 الثراب بعد العئاء الذى لاقاه فِ 
الإنااهو الزاعةا طتيفة وهو الفيفة الوإاقمة: 
+ بنىالدهر » مهلا ا نمت فعا لكم فالى بنفسي لا عالة ندا + 
0 يتقذضى الوقت »> والله قادر »ء ‏ فنسكن في هذا الكراب يذ © 
تحاور هدا اللنسم والروح برهة ‏ فا برحت - رذاك قي 2 
لوصح ءاقال رسطالس من قدام وهسمنمات ل تجمعهم الفلك»٠‏ 
ان لم يكن فى ههاء فوقنا يشب فلس في الإر ضاو ما نحتبا ماك ٠‏ 
ادل شق ان مو تن 2 مكار واد وعدا يكارا: 
انتسأل العقل ليو جد ك منخبد. 2 عن الاوائل الا انهم هلنكوا ٠‏ 
ويتمع التكلام على النفس التكلام على التناسيع : انتقال النفس ٠ن‏ شخص الى 
ع او عا 3 شُْ حاف ن اطيوان والحنات و كان ا معرى لادوه ن با اتناس المثة؛ 6وكان 
بتكم على ٠ن‏ يقول به : 


8 البرة : 8 حلقة أ وصع قِ انف الليوان ليعدر 5 ”م سار 0 8 و 'طنهز سال الجر‎ )9 ١ 


أمة ملحن موه 5 


تحت بالربيجه 


1 دقولون ٠.‏ انْ خسم دعل روحة الى عازه حدى رهددياء النقلن 9 
فلا تقبان ها رونك ضناءة اذالح يؤرد ما اتوك ره العقل. 
ل 
وليسجسوم كالنخيل وان سا بها الفرع الام ثاءانمت المقل 7 .. 
وددفل المعر ير أي التصارية الد بن دقولون بان روح الانسان تتتقل الى غير الانسان 
ل اضيا لت« : 
اا _كل التفاح لا تبعدن ولادةّم يوم ردى ثاكالك ٠‏ 
قال التعصسيري » وما قلته» فاسمعو شع فيالوغىناءاك”" : 
0 لك ا ل 0 الا 


وااءرىي يركفض النناسخ رقضا سدرد| ودحقد ئ رسالة الممُران اعتاد اهل الحئد 
ودةول كان هذا القول « قد كثر في جماعة من الشيعة » نسال الله التوفيق والكفاءة »» 


3 ري على لسان رجل من النصيرية : 


اعجى امنا اصرف اللمالي دعاك ا ةا ساحكرنة قاره ٠‏ 
زجري هده لبت :انير عت تنما واعر كيم | وهأ نضم الاي 
وى ها اهدا كنه اللا عرعم >ن مز امهم كتوهم ايذا ُْ التعمص خاصة ٠‏ 
وفل رحو أ هدى التقوس بواق.ا 2 في احسامما و لذب 5 
وتنقل مثا فأ أسعيك م حكرم 52 هو لاق والشعي مدى ٠‏ 

و كما ان المعر ي لا ديؤن بالتناسخ فانه اذا لا دعتقد بار جعة © وهي ان الانسان 
ادعوك 3 اعذءاة زعت موله 0 4 ن قامل والفرق داك التتناسخ واارحعة أن التاسخ 202 هو 
امقهران النقنين 2 الدنيا واحكن ف اجام ختلفة »كام الرجعة 5 رجوع الس بعد 
أم.د كن مونماأ فُْ حسده| 3 والاروسمة الا ذمة 0 در دح 50 اذهب 


3 أساز فلا أعود 4 ومأ رحوعءى كان اأرحميل رحءل 0 تك ١‏ 9 
60 أي نيت ودمقى هوسما 6 بذوي » قينيت غيره وهامحرا ٠.‏ («#«م) الما كل : الحات 


الذي يريد الرجوع ما اقدم عليه . () السنور : الحر » الغرارة : وعاء للحبوب ٠‏ 
(5) الثالي : المبغض : 


ب ملم د 


صاح >ما تضحك البدوق ثهاتاً 
١‏ حي عارك مي سلام 4 
لمث شفرىق كن تلاك دعدى ؟ 
ع 000 0 د 43 
:قالطا ها تزاف قت 


اسيز عن الدثما واسنت يبعائد 


ن ان على وابذ كر امه 


ف 0 واس تحسان العدم »> كان حامها أن 6 يحطس اد اذا ؤأرقةه روحه ٠‏ 
ن ايند وتسكفرئه واقاهه العام عا لى العنور ٠‏ 


ابو العلا: ينتكر على الديزوند عدو ن بدة 


وكان محذى ان ترك وت دعل 00 الحراء 


7 سافعل حار ا 5 0 فلا كم 
1 5 د 2 * () 

ون وءن صمكه <زرب ل دمل 
دصار رار 4 سوأ عاءه 


جام ولا تي الرعود ٠‏ 


اقيام لصالم ام تعود 9 
لا ترجوا »> فانني لا اعود ٠‏ 
وأروحي الى الحواء صعود ٠‏ 
حوس لاسر او سءوى ! 
فاصح لا يى ل ور اا 


1 ِ | 
الما ؛ وهل برقد قعار 0 


رفض خلود البقين: “وانكار البعث وطاب داخة 


وإذ إك كان 


٠ 
٠ 


على «صملاة لوم اصيم هاككا ٠‏ 
على | اؤاد 0 اقكى 5 
يد مسري القنا ٠‏ 


لا 


واكواك ذال تشبيه اأمدن اذا فارقته روحه بالظفر الذي ' يام ار 4 اتترده 


و كيف أنه دود أله يدقن اذا 7 واد 
ذابرية ترق تار 
ومن 0 اقوالى اع حلا 

ظ : 9 

شاهد كم :1 

ىا 

ذآن) 


ان نه للدت رهس م 


4 ف سدق 


قد ادعيتم #فقانا :اين 
4 


الوحش والطير اولى ان تثازءعى 


اللا صحزذاك اذا ما 
دظل 


قحاء من بات عذلك الاب 


عو حر القوم «شسرو-ا 5 
تحروحا ٠‏ 
/ 7 ا 9 

و الي ملحو دا زمدحرر 58 ٠‏ 


فغادر الي بابر الادرض مطروحا « 


(1) هل عمكن للمطر أن عود الى السحابم 


١ 0‏ يبال 
( اللحد أو الضريح القر 


للق ) تف 


ولس عسدن المعرق ؤْ ردهة ة اهل 5 َك فُْ كردق الموتى ودعضام | على الدف ٠١‏ 


و ”ّي حاد 
للدت قلا زعسثٌُ ها سمأاع وك شى *ءنْ نرشه ١م‏ أن ارق 3 فسأ د الو حول المدافن : . 
١‏ 0 : 1 0( 
وفأعجب للحردق اهل الهذد و وم وذاكادوح دن طول التباريح 5 
٠ 5 7‏ 0" 5 ع م 3 37 3 ١‏ 
ان حر دوه مر حشون من ضح 0 4 ولا ج22 ى و هعارد بح كن 


والثار 5 من خافور متنا ! واذهب للشكر انوا ريعم ” . 
م6١‏ فلم الرهامرئ, 


لست الاخلاق عند المعرى معمائعة الناس ولتكنها ذاتية في اعمال الثشر ؛ 
فالمرء يحب أن يقعل ادير لأآن فعل الؤير نقفسه جميل © لا لاثة بردو عليه ترابه او 
فى امن ا الاظير الى عتبه شقابا ». فزومق: ال ذلك .حال التان ؟لى: الحقادق يا 
قطان دلي لكل ماله" النوينيا #نيولا والهرا بردي الشيية نوا درق لا يرق 
فرقاً بين الاخلاق وبين الدين : 

د والظم عندى قبي ليا 56 4 ولو أطءات” 0 ياجلا ٠‏ 

0 فاوصيكم اما قبيحاً فجانيو الء واما خيلا من فعلوا قلا ثةلؤاء 
واذا تساوى في القيييم فءالنا فن التق وأينا الحكنار 7 
فلتفمل التفس اليل لانه خبر واحسن © لا لاجل ثوابها ٠‏ 


- 


ود وها سر الي اضنت «عاشّرا بظ م والى 2 في النعم' 00 ٠‏ 
١0‏ - القلسقم اللأمعم 


ف الأروميات > آراء اكثارة عاق بالطميعة )2 اذا اعكيرنا اأقسام الطميعياءت 0 
اعتبرها معاصر المءعري الشييخ الرئيس ابن سينا المثوتي عام 54؛ ه) من المب 
والزمان والمسكان وااركة والمفلاك والعخاصمر الاريعة وهم 0 ذاك 3 ؛ ولك. 4 

60 اروم هن ن طو كََ التباريح : اقل 20 للمذاب . فه خانى ب لش 4 هل اليب م 


-:.) 
بعثرة (2) . (س) ال كافور : طيب يوضع في آكفان الوتي تفليباً على فساد رائحتهم » الغب + 


العاقة والندجةه » النكراء : ها يسيل من المث ٠‏ 


استعرض هذه الاراء استعراضاً ثم قبل بعضها وصراف ما قدله في اغراضه الحتافة - 
اذ ايا لذ نيك ذلك فاسعة أسيميت : اولهما ان الالمام بالمعلو مآ ث0 عل م من اللي 
8 عاآأ 34 وثائمهما أن المعري لم يقد استئفاد أوحه هذا الْكن 5 اول 8 
عد الكلام على المزاة وعلى انفشو وكلذ 7 


١5‏ عت دصرى الرر الرمنى ف كلدم المعري 


لك اع نفسي كك بضع مذواق دونك لطر 8 الأرو»يات تامعا للا راء 
الي لكان ان ترح : لد اجني ٠‏ ولقد عكرت على 5 كثارة يونانية او هنديهة 
او صينية لا شك في ذلك ٠‏ وللكن ا <اوات ان انظم هذه الاراء في سالك ما » او 
ان استخرج هنبا صورة صحيحة او شه صحيحة » اعيالى ما اردرت ٠‏ ولقد وضح 0 من 
الموازنة بينهذه الارا ٠‏ ودين المذاهب الفلسفية الاجنبية التي يظأن ان هذه الاراءاخذدت 
هنبا » ان المطايقة م.فهودة » وان المشابهة ايضا عارضة * وعع الايقسان بان كارا فرق 
الأقوال المتعلقة في النفس و اامئُوثّة في الترومياتافلاطونية جديدة » فان المعري لم يجعل 
هده اأعاسفة موضوع درس خاص » واعًا احد ممما ما كان سارعا 4 فى ابامة ف سال بعضه 
ونقض بعضه ٠‏ وكذاك اخذ باقوال عا قول الافلاطولية قد . 

وكذلك نزى اقوال المعري في فساد الطميعة الشرية توافق رأى الفيلسوف الصيني 
سونتزهالذي قال بان الطبيعة الشرية فاسدة من اساسها غير طاهرة ٠‏ ولا ريب ايضا في 
ان آزاء المعري في مصدر النفس ومصيرها عظم الشبه بقول كونغوشيوس كم الصين 
التكمير : « اذا كنا قايل المعرفة بانفسنا او عا نعايه » فتكيف تستطيع انتصلالى 
معرفةه| كنا فيه او ممأ متتحاق اليه » والكنك لا تقدر ان تنسب هذا الى لدو فر على 
الفلسفة الصينية ) لان مثل هذه الاراء يمسكن ان تخطر لافراد لم ير بعضهم بعضاً ولا 
سمع يعضوم ببعض » وخصودا اذا ادر كنا انها في أزوءيات المعري أراء متفرقة لا 
معنا 0 خاص ولا هى <ااصة من ٠‏ أ 3 عداهض اخرى ٠‏ 

7 00 العلاء شديدة التلون بالاراء الهئذية الى 


ادرحة المطادقة 4 وخصوصا فأ يعاق بالزهد ودر ة الروان ودفاسقة العدم وبانكار 


ل )7ك 


الوا والدعث 9 والكن هده ادضا لا :كن أن تننظم. في سالك ورحجع الى 0 
هندي بعينه ؛ واما هي آراء من مذاهب الهند اخذها المعري متفرقة لانه استحسئ,ا 


في احوال مختلفة ؛ ول يأخنسواها لانه لميتفق له فها اظن من الا<وال مادعاه الىاخذهاء 


واكبد الظآن ان المءري لم يطلع على المذاهب الفلسفية تامة ولا شل نفس هباستيءاب 
تفاصملما ولا بالتممير دإذبها ان كان راغنهنا متحسه عا تضق المو عم فته عن طريق 
انال في الغاات او عن طريق. الكتب ٠‏ وهيه اطلع على تلك المذاهب تامة وعرفهبا 
عن طريق .صادرها الصحر<ة 4 فان ع2 رنه المعري اغأ كاررت ُْ التحليل والذقد لا 2 

من احل ذاك أستطيع ان تقول انْ 5 العلاء ا بآراء احادية ا الكو فيك ىُ 
أزو ناته » والكائه فُْ الوقت ل#سه 1 دعقاق لها بعينه ولا و اقمه فلسفة ما » بل 
ظَ 0-5 ً طليق الارادة #تار من كل ما عرقه مأ إستحساه ميضيفه ال | خ بره في بلئته 
وها نون في نفسهة)» حىى وهنا هذه الذظرات الصائية وتلك الاراء والافكار الى 
لمع اه.ام دارس الذأروه.يات 50 من التفكير اح ر» و>ن الاتدفاع للمحث عن احلقرقة» 


ون را يُْ أعلن ااق ٠‏ 
١١/‏ _العري وااره الرلرري ماصم 


رأيئا المعري عموماً يهاجم الاديان والمذاهب وخصوصا المذاهت الباطنية » ولتكدنا 
كن يقل 1 الفشم كريا مواق اللاهب الدرزق» 

وانس بعجيس أن يعر ضالمءعري ابعض العة'ثدالدرزية بالاستحسان او النقد» ولا ان 
دظمراثزها عليه » فالمعري كما رأينا عاصر الدعوة الدرزية في إدانها ٠‏ واذا عاهشما ان 
المعرى منبني تنوخ وان جيع التنوخيين » او اكثرشم » استحابوا لادعوة الدرزية » وان 
لي سودية كانت من ميادين تلك الدعوة » لم يستغرن احد اذا رأى هنذا الفصل في 


هلا اللكتان 4 دل رما اءل عن فعداره ٠‏ 


60 


4 


على انني احب ان انيه هنا على امرين تنبيا خاصاً : اونما ان المعري لم يعتنق 
مذهماً بعيئة ولا قل ».ن كل دين كل سىء فيه ؛ ان خصائقص المعري ومادة فلسةةه 
تدلنا على ذلك دلالة لا يبقى معها ال للتردد ٠‏ وثاني الامرين ان المذهي الدرزي 
مضئون به على عند اهله وعلى غير الاتقياء من اهله ادضا ٠‏ ولا سبيل الى الوصول الى 
دقائقه » <تى ان احدنا لو وصل الى كتاب من كتثبهم لا استطاع ان يحل رموزه » 
ولا ان يفهم من الككفات المدونة ما يعنونه ثم حينا يلقنونها « المتصلين بالدين » 
تلقيئاً شنياً وعلى درجات متناوتة هن الشمول ومن العمق ٠‏ ولتكن هنالك امور 
عرفت عن المذهب الدرزي من مصادر ختلفة » واجمعءت تلك المصادر عليها » وصدقتها 
المشاهدات » واكدها الاحتسكاك الشخدي ٠‏ ثم ان الدروز انفسهم» وان ضنوا 
بالعقيدة » لا يرون بأساً في عرذان بعض اوجه المذهب الفلسفية والاجتاعية ٠‏ وهذه 
هي موضوع هذا الفصل المعقود هنا . 

ولامءعرق آراء تناقض ادهب الدرزي » فانه لحى| انكر عقيدة التناسخ هله 
واحدة انكر بطبيعة الطال عقيدة التقمص ؛ وكذلك رفض المعري رؤساء المذاهمفب 
وقال بالفناء والعدم مما يناقض ٠١‏ ارادة الدروز من التقمص لاستمرار الشر على هذه 
الارض ولتقلءهم في « الاقصة الانسانية » الختلفة ليصلوا الى يوم القياءة اطباراً ابراراً ٠‏ 
ثم ان المعري ترك الزواج ودعا الى قطع النسل لمحو البثشسر من الارض ٠‏ ومع انالعقيدة 
الدرزية لا عل الزواج مّعة » ولا ريد هن الدرزيالمادين ان سكثر اولاده وتضرها 
اذا كان فقيراً » فانها اوجمت الزواج وامرت بالاعتدال في النسل للفظ النوع الشري 
على هذه الارض ٠‏ ثم ان ابا العلاء تحامل على المرأة وظها حةم! وبالغ في طلب الاجر 
عليها مع ان العقيدة الدرزية تحمل انصاف المرأة في كل شيء اصلا من اصول المذهب ٠‏ 

ون الاصول التكبرى التي الف فيها المعري المذهب الدرزي قوله باطبر فقد له 
تشاؤمه على ان يرى الانسان «قيداً كل ما يأتيه» وان كان هو يتساءل عن اللتكمة 
من هذا « الطبر » » بينا العقيدة الدرزية تقوم في هذه الذاحية على « الاختيار » المطلق 


اال د 


ولكنك اذا انعمث اانظر في أزوهيات المعري خاصة ثراه يوافق الدروز في اسياء 
كثيرة تعيا على المصر ٠‏ من ذلك ان المعري »> كما مر بك » هن تنوخ ؛ ثم انه اتصل 
بالدعاة »لا زيب في ذالك » بدايل م١‏ ذ كر عنم ٠‏ واذاعاكنا ان الدعوة الدرزية كانت 
في ذلك اين مستطيلة ٠ن‏ طبدية الى انطاكية »لم نستغرن ان يسكون المعري قد 
احتك بالذدين استحابوا اليها ٠‏ 

ومن ذلك ان المعري يتعرض ظاهراً لشسرائع تعرضاً ويعتقد أن مصدرها ارضي لا 
سماوي » وانها عن اجل ذلك ناقصة ؛ وهو اذا تعرض لاصحاب الاديان انتقدثم و انتقد 
كثيراً ما 95 اتباعهم ة يم ؟ ولقد ساوى بينم كايم في المرتية : 


١ 3‏ تندأوفى رأ أ لعداوة كم فس يححكم عدي زظير مل . 
زنق دان الدن: تيكهيزا سوى كلهم مال النفوس الشحائم ٠‏ 
5 حدس لير المسييح ترهماأ والكنءثىفي الارض مشي ةسائح ٠‏ 


ر كذلك انتقد المعري لكام الارث في الاسلام : 
والام بالسدس عادت » وهئ أرأف من ينث لا النصف او عرس ذا الراديعا : 

وهو بعضل اذأ العمل الصا على الفروض الديسة كيا أن المذه الدرزي«يفضل 
عمل ابر على اداء الفروض في اوقاتها ٠»‏ 

ولاءعري 2 اخاق وي أدم حاصة اراءلا مامه عردب أ حاء فُْ العقمدة الدرزدة عَنْ 
ابي اشر كقوله الذي مر بيك : 

وه آدم فيمذهس العقل واحد 
ورنا كان أعجب مأ ُْ الاءر ذ كره العقل على وحةه صوص ملك على التساؤؤل 


- 


والكئة عند القياس اوادم 3 
عَنْ هذا التوافق الغردب رين رآأنه ورأي دن الدروز . قال المعري ٠‏ 
كني القن لال اانا ترق القاءا سال © فيا ف مره والمناء. :* 
فاذا تأملت افظة « امام » مع افظة « عقل » فيهذا التركيب الغريب مانب قوله : 


9 يي صمحة والمساء 2 وءاهت ان اعلى عو دست الدرور الخاضرة رئمة 2 سم العهل 0 


وان هده الكاءة 2 عدل ك عند ثم معقى اما وان 2 الصح الضاء 4 كن ان سكونا 


لبا 


«اول الدهر حر »؟اذافءات هذا كله ثم استلاحت لنؤفسك من ذاك كله ان«الاءام» 
هر « العقل » او انه يلقى « بااعقل » حرت في تعليل ٠سا‏ يتوالى امام يلتك من 
الافتراضات ٠‏ 

ثم اذا انت قلبت الاروميات ورسالة الغفرانووةفت امام انتقاده المر على التناسخ 
عند النصيرية وكنت تعلم من التاريخ ان مالي سورية كان ميدان تنافس وعل نزاع 
دين المدهب الدرزى والمذهب النصيري » وان اأعداء استححكم ديت دعاأة المدهمين 4 
زادت حيرتك في ما ان تبسبيله ٠فأذا‏ اضفت الى جيع ما مر «عك ان المعري كان يأخذ 
اده الكتوودة ونتك ع وباسريا #بوان الزهى كاذتق اواو انامف تميق اافظاواء 
شديد وحنة لاتباع هذا المذهبءقام بهما الظاهر بن الا كم بامر الله نفسه - لانه كان 
على ما يظهر لا يرى رأي الدروز في اده 0 ولموفييا ُْ ان سورله و<ول 
انطاكية عبى الاخص » زادت حيرتك في كل ذلك اضمافاً مضاءفة ٠‏ 

ول انق انود إن تك االعكك علدا اول :دان لدار ومت ةم الكءة 0 لين 
لديا دايل مالي على ان المعري استحجاب للدعوة الدرزية » بل لدينا ف لزوميانه ادلة 
قاطعة على انه كان يهاجم المذهب الدرزي حينا يرفض التناسخ والتقيص"" 


3 مأ عاس حسمان فيالدنما بواحدة »عن النفوسولا النفسان في الكسد! 
+ دقولون ان الم يقل ١‏ روحه الىغيرها حتى يهذيوا التقل ٠‏ 
فلا ثقمان ما يخبدونك ضله اذالم يؤيد ما اتوك به العقل ٠‏ 
اد مولز عرزا عهةة النفوس يواقيا”. الكل نل احناءا وزيدى” 
وتثقل ممما أ اسعيد مبكر 93 عا هو لاق والشفى 00 
وحمل على المرأة تلك الخهلة الشعواء ودءا الى الحجر علييساأ والى تركبا جاهلة او 
(9) تذكر كتب التاريخ ان الظاهر هو ابن الما كم باءر الله » ولككن الدروز يرون 


(5) التناسخ تقلب الرؤح الواحدة في اجسام متعددة من انسان أو جم او نبات » واما 
التقمص فتقليما 2 السئن, ذقط 3 


عد اكه 


كاطاهلة 35 تَعلم لآراء عند الدروز ففرض ؟ ودعا إلى ترك النسل «والكن المعرى الذى 
عات بالدعاة الدروز وبا مسةحرمين الى الدعاة الدروز ا بهم خيراً وخكراء و استحسن 
بعض أرائهم ورفض بعضها ٠‏ ومع ان موقفه من المذهب الدرزي لا ياف من موقفه 
هن المذاهب الاخرى » فانه هنا اشد بروزا » وادعى احماثاً الى التساؤل والدهشة ٠‏ 


2-1 العري فى الشر ف والعغرب 


ان اعتزال الي العلاء في المعرة لم ينع آراءه ٠ن‏ ان تتخطى السدود وتتخطى 
الدهور ٠‏ وارى ان اتتكر على ثلاثة فقط من الدين و با معري 1 نهدا : مر 


عمر الخيام ورياعياته 


هو غياث الدين ابو الفتيم عمر بن ابراه ايام ٠.ن‏ اهل خراسان في فارس ؟ كان 
عا1أ أ وشاع رأًوادشا ؛ وقد توي و عام 7ه (115م) » اي بعد موت المعري بئحو 
خيزة وي هاما + 

كان بين عمر ايام ودين الي العلاء اوحه ثماين واوحه شّبه > الا ان أوحه الشيه 
د اكثر ؛ حتى انلك لو درست اوجه التماين بدنهها اظبر لك انها تقوم على فاسفة 


2 


مه 


بالاندفاع في نط1 55 من حمر وطو ومع أن الغابة هنا ان زي اوحه الشمه » فان 
الأدصاف يفذى أن ندل غلى أوحه التماين ارضأ 5 

كان ارام عالاً دياضياً من الطبقة الاولى وعال#ا فلتكيا مما ل يكن ترا 
لعري ان يطمح اليه ؛ وكان حا لاحياة المرحة يدعرب ويلبو ويدعو الناس الى ان 
ربوا ويلبوا » بها كان المعري منتكمشًا على نفسه في باته يذغر هن اللياة الاجتّاعية 
وددعو الناسى الى اهم الها والنغور مهأ 5 

اما اوحه الشه فلكثيرة 55 : لقد كانا كلاهماشاءعرين عيلان الى النقد وال كم 6 
0 داوف على شعر هأ عْشّاوةّ صفيقة ل ن النشاؤم 4 الا ان ادمأ 5 كانرتك ل 


امه[ 


الحسكمة في ظاهرها وباطنها معأ ٠‏ ولما ادرك ري اال ياة متاع التووو كرعهدا 
المتاع ونفضه من بده ونةر الناس مه ٠‏ اما محر يام حخيام فلم 0 خارا :: ن ان يعرف 
من هذا المتاع ونث الئاس على الغرف منه ما 7 الدال نلا قوم على وجود أحسن 
ن هذا الذى كن فيه ٠‏ وكذالك وقفف ايام من !ليا الاخزىمهوقف المءعري»و لقد كانا 
كلاحام: مين في عقيدتهما عند الناس ٠‏ وتساهل الخيام في الحمث على الفروض الدينية 
تساهل المعري > ونظر الى جييع لزاني تكلوة توزاددة لا ارنطن عيدا عل ميك وا عاد 
على اعراة ولا مسجداً على كئيسة الى آخر ها عرف به المعري ٠‏ 

وهنا راكد رن نايدا اتدل عن الاعواهاء راغي بالنوق بوترسبه فى 
معائية ثم سيك بعض هذه المءالي في قوالل المعري »> ولا غرابة في ذلك فقد كان 


الخيام يتقن العربية ويؤلف فيها وينظم الشعر ايضأ ٠‏ 


ولتكن قبل “ان ابداً المقارنة الوجيزة يحي ان انبه على اءرين اثنين : اولهما ان 
الخيام نال حظوة كبرى بين سُعراء الفرس فقلدوا رباعياته ؛ ومنهم من نظم الرباعيات 
واضافها اليه ٠‏ واذا كان ما ينسب الى ايام اليوم #.ن الرباعسات يزيد على الالف > 
فان المصادر الاولى والانجاث الدقيقة تدلعلى ان الخيام نظم نحو ماثة رباعية فقط ٠‏ 
ولهد كان 0 من هده الرباعيات الأردقة قريما من الاصل في المعنى والاساون المؤعند 
بمعث التردد في فى اراء اهل الاخصاص انفسهم ٠‏ فبل #وز ا ناخد ايام بذنب هؤلاء 
ونقارن جيع ما نعرف من الرباعيات بشعر المعريءثمُ محكم بنتائج هذه المقارنة على 
الخيام وحده 7 واما ثالي الامرين فان هئالك اراء وردت عندغير المعري واخيام > فلءاذا 
تيل او يكون ايام قد اخذها تمن اخذها عنه المعري ونصر على ان الخيامة:اوها 
من ححكي المعرة مماسّرة9 

على ان المواس على ذلك اليس صعناً ٠‏ ذلك لان الدارسين قد وفةوا بعد اكتشاف 
اصول قدعة الى تصحيح عدد الرباعيات المنسوبة الى الخيام والى تصحيح بعض الالفاظ ٠‏ 
ورعا صححوا هذه الالفاظ من كم الفطرة والاستنارة بالشاعرءة» ورءن درس تفاصيل 
حماة ايام نفسها ٠‏ 


على ان هذالك شيا أثم ءن تصحييم عدد الرباعيات وهن تصحيم الاافاظ » هو ان 
المقلد عادة يترسم خطوات من يقلده ترسما دقيقاً و اول ابراز الشمه بين ما يفتعله هووبين 
«اافدلة القاعر اللاطوله من انحن :ذلك تان تقال الا راك الالساتية لات ستواء” 
لينا أكانث لاخيام أو لم تكن - على انها دالة على ااه عمر الخيام في اللياة ٠‏ 
2 واما الامر الثالي»هوهو ان الخيام قد يتكون تناول معانيه هن شخص متقدم تناول 
منهابو العلاء ارضأء فآمر قليل الاهمية » ذلك لآن الخيام دترسم المعري احياناً فيفروع 
معانيه وفي سماق ثرا كيبه » وهده موضوع كنا ٠‏ 
+ 
ان من ابرز الاراء التي تناوفها عمر اليام رأيه في « اتكوز ١»‏ الكأس )و كيف 
أن تراب هده العا سكون 37 يُْ حسد أذسان ُ دعود الى حساك ا » وان الرفق 
ده من اجل ذلك واجي ٠‏ ولقد ابرز ايام هذا المعنى في رباعيات كثار تزدد في ترجة 
احد الصافي النجني 9 على اربع ا ؛ داجع هنبا وكا و نام د )ا 
ٍِ وحام. 5 العين 8 ورقة» ‏ وديهو عليه اللقاب دن سد الى »> 
فك خراك. الوعوة, اتفصية. بوتكريهن بعد ذاه عل الرنء 
* د اللكوز والاقداح يا منية اما «ورظفه بهها في الروض في ضفة النهر ؛ 
نكم قد هذا الدهرمن قد شادن كؤوساً وابريقاً اصافيةالخر ! 
د 00 »إن ل يشاهد غيرذي ددر >6 رىحذدو ديبكةي كل 0 اف٠‏ 
ألس هذا كله قول شاعر المعرة : ظ 
فلا يمس قخار! من الفخر عائداً الى عنصر النخار لاتضع يضري ؟ 
0 ألا يت الصتسيع درة فيا كل سه من اراد وير 00-2 
وأعمل عوارظ لاخرق:وءا درف قواها لاتميت البق :ارت ! 
ولا يكتفي الخيام بهذه الصودة » بل يطلب منك ان ترفق بالتراي الذي ملألا نه 


( دمشق .ووه » وسيووم )»4 ولقد اخترت ان استشهد بارقامالرباعيات لا بارقام (لصفحات ٠‏ 


مستا 9 


كان حسد! لانسان اوعمئا لغادةحملة (5؟لع؟؟١‏ ) : 


2 


١ 
لا تطأويحك الات احتقاراً‎ * 


وتأمل هدا المعى ف دفو المعري وكنة انه يذهب ره مهمأ ل 


ححأان اسان عكر ظَىِ غرير ٠‏ 


2 4 7 5 :. 1 ٠. 
+: قرو نام دن «رهثر اعتل ناك من‎ 


-# 


5-2 واعمق 


وادل على الفلسفة»في قصيدته المشوورة التي يرن بها صديقاً له : 


حوتف الوطء و اظْنْ ادم || 9 اررض اليا »من هله الاحساد ٠‏ 


م يئا وان 8 ل 5 
وقبيح ١‏ م الع 


ومن اوحه الننه الوردمة كلام الذيام على احلئة والذار »1١50‏ ودراسات عن 


ابن خلدون اساطع المصري؟ : )5١١9‏ : 


عدا عقي النان. مزاطناةة افق د ١‏ اف ادرف دخ 


فتعوآن: الا جنافة ونا لدان + 


لا اختيالا على 'رفات العا ! 


9 


٠‏ هناك قل داء ؟ 


* «لو أعطيت نقدا القدح واغْمر والساقي ودرءت الصبراء بشفتي لتركت 


لك الفردوس الموعود ٠‏ لا لأدغ الى قول احد في المنة والنار » اذ من ذهب 


الى احلزة وهءن جاء من الخار 9 4 


وفي ذلك نفسه يةول المعرى : 

اتترك هبنا الصباء نقدا 
د أو جاء >ن اهل الردى ان 
ءالا 


هل از باخنة 


ولعد عايرت: ما هدم إضصرار 


اداء الفروض الدينية ادس الغابة 


يمكرى الم ٠‏ ولي هدا قول عمر احيام )1١8468+(‏ 


جد )| اسطعنت” كن لدوى الألاءة تادع 


0 يت 


0 

ليا وعدوك دن لين و*رر . 
01 ع 32 

حددت <دراقةه أ ام #رو ا 


وهل ثوى في السار نوخت 09 


المعري على تقديم عمل اير على العادة » وان 


ون الدين اذا كان الانسان بم الال" ا 


5 
0 


واعيكى ايأ (الفوم, :والفاوات: + 


و اصع 9 ايام خلر ههدالة ِ 
دع 03 مفروض وهندوب ؛ ورهن قوت لديك فا طمن الناسا 
لا تؤذ خاق الله او ةيم وانا الضمين غداً , فهات, التكاسا ٠‏ 
واملك لا تزال محفظ ما عر بك لمعري من التكلام حول حيدة العقل 
والاط طلاع على سر الوجود وخرل اكياة ومصيرها » وحميقة القير وخاود الروح او 
انعدامها » فاسع الان ما يقول الخيام (41؟ )2 : 


3 3 1 5 .. 8 . 2 
56 ددري بعر الودود ابن اننّى يد عئار 07 


واود ارات اتناك امد الا وال و 1 الذاظل 7 ذكرةااد يأم > 
ولا يكن ان نكون فممأ الا ه 


ص را بالمعرى هذ يقول المعرى في دأي دعص || اس 
في التقوى والتدين : 


فالفيت السبائم © لا عقول” تفيم لا الدليل ولا ضياه 
واخوان الفطانة ذو اختيال كاز 


بم القوم. الياء 
فاه هؤلاء فاهل لكان 


وأما الاخرونت فاغساء 
وان كان الى 0 و عنصا فاعيار المدلة اتقساأة» ! 
انظر كيف تعلق ايام بهذا الممنى حرفا حرفا ( 6٠‏ ) : 
8 <ارا ْ مع سر حلاء 07 - اولو العرفات 4 
قم حسمون للجهوسل >ءن م سس خلواً >كن الاعان ٠‏ 
والعور ُْ سهر المعري 005 4 والاعيار جمعما ٠‏ 
وخذ الان هذا الاتفاق الغريب عفقد تكلم المعري على تركيب الانسان هن اربع 
طبائع نحت تأثير التكواكب السبعة » فما زجموا » وهو يبدي دهشة : 
حساك كن اربع تاحظوا سمعة رانمة 54 انى عدر ٠‏ 
قال ايام (/ا١١‏ ): 


با هن تولد من سسع. واريعة وداح هلها يعالي سعءى, 2دهد ٠‏ 


-54 - 


تيك حاءنة الاردءنة ُْ الاصل الفارسى سادة6ة على السيعة 34 وبلاحظ ان المعرى 
وذ كر قي ناز الككرا كب ارائق عقر كنول ول كرها الخرا م 

و*ن الععجيت ان المعري دكار سرب الأمقال من امون #ود 4 وأعك دقصك بيدا 
الاسم شخصين : احدهما كان على الاغلى اميرا في المءرة » والاخر هو بلا ريب مود 
ار وقد بلغ من العظمة والسلطان ممافاً عظيماً ؛ ولا شك في ان ا'عري دشيد 
اليه حيذا يقول : 

ودا ع ا » 2 و.ء د احا ا ع لق ع 
ادير ان كنك وروا عل خاق. اول" ادير “اق امالك ود : 
هأ يصع الواضن بالتيجان دعقدهأ 4 واعا هو دعل الوك رك 7 
فالخيام يتذاول ارجل نفسه ويجعله عضرب امل في الميشة السعيدة 256١‏ : 
ا انين ان اأرا لغ مالك خمود وادء للعود لسمع ط: ن داووم ١‏ 
تك 0 6 ' 
هذا غيض من يض ١‏ يقول المتقعرونفياللغة>او قليل من كثير كا نقول ُن 
ولو احمدت ان اتتمع اوحه اله داك ايام والمعري اطال علي الاسنشاد وطال عليك 


الس على هده الناحية و<دها :1 
نب ٠‏ دانتي اليغييرق والكوميداا الالهة 


ولد دانى ُْ ور دارة ) فلورزسة ( بادرطالما في آذار عام ١15‏ ( 'جادى الغانية 
يواح © أى دعل بلادة قروت هجر نه ثامة دن مولدالمءعرى٠وقد‏ وول دانى أباه وشو 1 يؤل 
صغيد السن ( كا اتفق للاعري ايضاً » ٠‏ وتزوج دانتي » ولكنه لم يكن سعيداً في 
زواحه. عا لى الرغم من انه ررق من ادر أده 2 اولاد ) “#سة م م ذ كور . 

.و كذاك كانت الاحوال السياسية في ايام دائقي شُديدة الاخطران و ككنه لم 
وطن وض قممأ فامترك ىُْ الكومة الادارية وسور طلكومته مرأ تت ت كمارة الى 
دلاطات الامراء 

وتو داني فُْ ابلول من عام (٠١‏ شعان ١6531ى»72‏ ) 


60 راحح ا على عوس الأعمري ٠‏ 


سدمة - 


لم يغترفدانتي من ازوميات المعريو لككنه انتم يسكتايه المشهور « رسالةالغقران» 
ودنى عليه «احمته المشهورة « الكرهيديا الالهية » ٠‏ وقبل الّوض في الموازنة ادس أن 
اصور لك الكردابين برضعة اسطر ٠‏ 

انا كنيد قلسل لسري له كتن انو الماذ يدوا ا لل برسالة وارط در ديف 
له » هو ابو امسن على بن «لمصور المعروف بابن القارح ( 458-8١‏ هع الاو 
٠٠٠‏ م ) وهو حلي الاصل ومن امة الادي وكان يتحاملعلى دءض الادباء والشعراء 
ويرى انهم ' ببعض ما قالوا او فعلوا » من اهزال بعض الفروض الدينية او شرب ار 
وقول الغزل » صائرون الى جبنم ٠‏ 

ولقد كتسابو العلاء « رسالة الغفران » على لسان ابن القارح لييين للناس سعة عقو 
الله وأيدهم على ان كثيرين من شعراء الاسلام والطاهلية ايضا من يظن بعض الفقهاء 
وبعض الماعنتين» انهم من اهل النار » يمسكن ان يسكونوا من اهل الطكئة وان يسكونوا 
قذ الوا النجاة من النار اها بائان بالله او بعمل صالح لو بنية طيية » بصرف النظر مما 
اشتهروا به لي حياتهم او سما رماثم به الذاس منالتكفر او الزندقة او ثرك اداءفروض 
الدين ٠‏ وفي هذه الاثناء ينتقد المعري اراء بض العلياء والادباء والفقهاء في الشعر 
والادب وفي الاخبسار الدينية » وهو يفعل كل ذاك بتهسكم عر وبشىء من المرح 
دقتضيه ذلك التهسكم > على خلاف ٠١‏ عرفنا في الأزوميات  *‏ . 

وبعد ان يتخيل المءعري مقام ابن القارح نفسه في اللئة » رصف ذلك المقام عا فنه 
من شُجرة « تأَخدْ ما بين المشسرق والمغرب » عندها جيع اسباي النعيم : خر لا يسكر 
ساردم »6 ثدار لسكؤوس الذهب من اداردق زبرحد على ندامى زهر تمتهون” داشّجى 
الاللان: 2 يرتشيل الممرق لزع الاين القارع في الطنة © يورق اتتبدائ يط تشغراء 
الماهلية كالاعثى وزهير وعدي بن زيد التصرالىي والنابغة و<سان بن ثابت وغيرهثم » 
وقد دخل كل منهم اللنة يعمل صااح او بايمان بالله وطيد قبل ان دبعث الله 
حمدا بالاسلام ٠‏ 

ثم يري المعري الحديث على اسان ابن القارح وله يقص علينا كيف استطاع 
ان يدخل النة وما لاقاه ءن الشدة في ذلك والهول من الوقوف فيالمشسر4بعدان ل يسمح 


له رضبوان ) حارن النة ( تفرك 4 0 كل و ط اليه من الو وسائل العرارفة . 2 الدنما 


“يي 


با 


"لقع لقي :© والام تك فيل صحة اغبا سوم ركه سو اقيرا ذا الى اانا 
لس اشفعه لم شفع له * م التغت فر أى الخاس >تمعين و علم ان ا دا 0 سخ ربج 
لاسلام على ابيها كعادتها ٠فلم)‏ خرجت لفت نظرها ابن القارح فسألت عنه فقيل له 
« هذا رجل صحت توبته وقد توسل بنا اليك ايدخل الطنة ٠‏ فاشارت فاطمة الى اخمها 
ابرهي بان يصطحى ابن القارح, «مُلما وقفت على ابيها » ذكرت له شأن 0 وان 
جاءعة من ٠‏ الاعة | لطاهر إن فلل سف عو نه © فقال مد صلى الله عله يه وسلم . حى دنظر ف 
عملم ٠‏ فللا نظر ىُْ مله وحد انه قد تاب ف الدنيا فعلا » ؤارذن له دالدخول . 

حمنئد اء.رت ذاطمة <ارءة ها فحمات ابن القارح على الصراط وتعت به ابراهم 
اق #وعواخرة الخارية بابن القارففاتهها ابراهم» ووقف ابن القارح مرة ثانية يحادل 
رضوان ٠‏ وتفهد ابراهم او القارح توجدة اي ا فى حدال عع رذوان « فرجع || مه وحلمده 
جار نوف له ربا في الطحزة » . 

حينئذ رطوف ابن القارح في النة فيلتق بشعراء يسيد بعضهم معه لي اقياء ال:_ان 
فدشهدون المآدي وحااس. الغناء ٠‏ وخطر في باله ان يذهب الى مشاهدة اهل اللحيم 
فيمر بطريقه على مدائن ان هن الذين آمنوا فاستحقوا بامانهم واءسالحم الدخول الى 
الخنة فنساءهم عن»حةائق ما ينسب الئاس اليم من الاخبار والاشعار والعلم الق# 
داساو._ بر متهحكم مقتدر : ٠‏ 

ذاذا اطل ل احم يم إبصر ابلس يضطرب في الالال والسلاسل »> والزيانية 
بذع ربونه 28 حددك4 فرحادثهساعة م يتاع سيره ُْ جوم فندى ون الشعراء 
شان بن بردو اهرأ الس وعذكرة وطرفة والاخطل وغيرثم ٠‏ ظ 

« فاذا رأى وّلة الغو اند لدييم تر كيم ف الققاء السرمد » ورجع الى اط:ة فياتقي 
بآدم وبجيات كن قد عملن في الدنيا صاطا ٠‏ وفي كل ذلك لا ينفل المعريعن انتقاد 
اعتقاد اأئاس عض الاخار المروية ونتد بعض الاراء الادبية وتفتيد بعض الا سكام 
والمعتقدات | 


واخيراً يتتهى المعري ٠ن‏ هذا الوصف الخْرالي» فيرجع الى الاجابة على رسالة ابن 


القارح احادة «ماشرة ص ركة فيمديرأيهفي بعض » مشأ هار الا كوا كر ك1 لينواس والمتني 
وبشاد والوايد بن يزيد واللاج المنصوف صاحس مذهس الحاول وابن الرومي والي 
سام وعلي بن الي طاال وتمر بن الخطاى » او في بعض الموضوءعات كلموت واللولة 
والدهر والقراءطة ومدذه؟بت الحلول والتناسخ وادعاء الالوهية والزواج وار وما الها٠‏ 

ونان © تمواق التكويزديا ٠.‏ الكابة د كرسي الاقابة ودر خيا لبه إلى فاروان 
الماقية 6 اول فيها دانتي دايلا له اشهر الشعراء اللاتينفرجيل2ت؟١‏ ق ٠‏ م ) واهتدى 
به في طمقات الحم ثم في المطبر ( على الاعراف ) ثم في الحة ٠‏ ولقد تفان دانتي ف 
وصف الأنة والاءعر أ كلو التاق وف دما فيها من الثم واكسان والعدان ٠‏ و تيل 
المشاهير ون الدين عاصروه أو سيهوا عصره في اماكن مختلفة هنا او هناك او هنالك » 
ع وقف ب-22 ُْ شوو نهم ويتطاع الممةا اقف م الى اها كتوم : 

ولا ديب في ان سعة يال دانتي وتهول وصفه وقوة تعبيده جعات ٠ن‏ « قصيدته » 
عنم اعدف روائع الادي في العام وان كانت رسالة الغغران تنتزع «نه فل السءق الى 
هذا الموضوع الطريف ال ةف : ان دانتي لا يكتفي باداء رأيه في بعض الامود 
للقي والدسة وتوون وا افونا اسل ابو اقلق زتعنو نت ار د ار مكميان 
والتقد مو ع البو د العامة على هن كادي عله الى ايامه ٠‏ 


15 )اماو التكوسون اراك صنيو ادن الكرديدا النتية لباقي زا ذاكيق 
ذلك» مس > مك 5و.ن القراناتكريم يُْ وصرىف اسراء ارسرول الى داتث المقدس ومن وصف 
عروج الملائتكة الى السماء ومن وصف المئة والنار . ثم هي مبنية على قصة المعراج 
القدتوحات المكرة حي الدين بن عرب ءّ ارئمانه الى ااذرة الالهرة و*روره بالعوالم 
على مأ تراه 2 ناا 

اما الفتكرة الموحية واما نسق القصة واما تطور الفتكرة واما نقد الاحوال ووضع 
ذلان 0 النة او في النار» فبو مأخوذ عن رسالة النفران ٠‏ وثا ان البكلام في هذا 
الكتاى يحي ان يدور حول المعري فسئهمل هنا المقارنة إلا برسالة الغفران ٠‏ 


جد رو 


(رابعا» اثر المعري خاصة في التكوميديا الالحية"؟ - لاا ررى في ان المعري نفسه 


استمد فكرة « رسالة الغفران » من ادة الاسراء وقصة المعزاج ومن كتب الدرث. 
ومن بعص الاسراشيليات7" ٠‏ فاذا كان ذلك كدإك فادس عن الى ان زد كل صورة 
اسلاه.ة ظورت ىُْ الكوميديا الالهرة الى رسالة الغفران وحدها . واحكدن دظرر أن. 
هنالك آراء واحوالا في السكوميديا الالهة لا يمسكن الا ان تسكون مستمددّ من رسالة 
كيم المعرة 9 

ومع ان ة ؤروةاً دين رسالة الغفران وديك الكوه.ديا الاللهرة- بدا المعرى رحلته 
باحطئة 3 وددآها داني من جهثم 4 3 ان رسالة داني | ككر تفصللا واتمل م.وضوعاأ 4 
وكذاك يذهب دانتي بنفسه في تلك الر<لة بيغا المعري دبعث فيها صديقه ابن القارم- 
فان اوجه الشمه والتقليد كثيرة جدا» وسأقتصر هنا على اشهرها " 

(أ) كلا الشاعرين امْحْبْ رسالته سمدملا الى اظهار «قدرته الادبية واللغويةوهعرفته 
بالتارييخ > والى التعرير عن فاسفته الدينية ٠‏ 

) ب ) وكلا الشاعرين ا ل الاشخاص الدين لفيم هزااك >نْ الشعر المعروفين ف 
ايامة او قل ايامة 4 أو >كن ان .٠‏ 

( بج ) وكلاتها جعل اهل النة جماعات حماءات » وجمل اهل النار افراداً افراداً ٠:‏ 

( د ) وكلاتها وقف على الاشخاص الدين لقيهم نحادثهم ويناقشهم في امور جرت 
لهم في الدنيا او صاروا اليها في الآخرة ٠‏ ولقد قلد دانتي في ذلك المعري تقليداً تاما : 
كان عال عق تدس قاف يدف امم ناو ورف امام قهاء لفيا هرف عاديا 
اسع ٠‏ و كثيرا م ل احاددث دانى مع اصحاده اتن ران الاحاددث الي حردها 
المعري على اسان ابن القارح مع اهل المنة والثار ٠‏ 

( ه ) ويدهشك ان ترى « المطابقة » التامة بين دانتي والي العلاء حيغا بأتيان الى 
قوم قد خفف الله عنهم العذاي او بعضه٠‏ ان المعري يضع في المنة قوها جاءوا قبسال 

(1) ان اوفى ما كتفي هذا الموضوع كتاب ال إستشرق الاسبالي المسّبور 45112 81181161 
98 وأسمه « الاسلام والكو ميدية الالحية © . 


١ 


الاسلام كءميدبن الابرص معاصر اعرىء القس »> وكان اسن منه ؛ وكزهير بن الي 
سامى 4 ويضع فيها ايشأعدي بن زيد النصرافي» وقد سأل المعري عيدب نالابرصءن. 
سبسغفران الله له فقال : الي دخات الهاوية ؛ وكنت قد قات في اللراة 
من يسأل الئاس رموه 4 وسائل الله لا ييب'! 
وسار هذا البيت في آفاق البلاد » فلم يؤل 'ينشد ويؤفف عني العذاي ٠٠٠١‏ الى ان 
ا الرحة ٠٠‏ اذا ممع الشيخ ذلك ( يعني ابن القارح ) - طمع في سلامة كثير 
من اصناف الشعراء ٠‏ 
وجري ابو العلاء على اسان عدي بن زيد النصرالي السب الذي نام الله به من 
لاد و عله يقر ل : الي كنت على دين المسيح ؛ ومن كان من اتباع الانيياء قل ان 
00 00 فلا ل عليه » واعا ال 2 ة على م,: من ساحك الاصنام اونا الاخطل قموعةه 
المعري في جبنم ويين له سبب ذاك على لسان ابن القارح فيقول : جاء ٠‏ الاسلامقه: جرت 
ان تدخل فيه ولزمت اخلاق سفيه وعاشرت يزيد بن معاوية (٠٠٠١‏ وقات©) : 
واست بصاكُرمضان طوعا واسثبا كله الاذاحي ٠‏ 
ولست قات كالعير ادعو قبيل الصمس «حي على الفلاح» 
واحكنى داشر بها محولا واسجد على مذبلج الصباح ٠‏ 
ويقلد دانقي في ذلك المعري قاما قيضع في«الاعراف » عند اطراف انانة قوماسبةوا 
ظهور الخصرانية كسةراط وافلاطون وارسطو ويولوس قيصر 4 او قوها جاءوا بعد 
ظهورها ولك: نم خدموا المدن.ة بة والعلم وكانوا اولي سهامة م ابن ساناء وابن ركد 
وصلاح الدين الايولى » بدا هو قد وضع في احم رأسا را من الاهراء التنصارى ومن 
باباوات رومية ٠‏ 
ان هنا الساهل الديني 4 الذي / يستطع داني ان دملغة كله > وهذا الفسكر ار 
اسلاهمان استحسنهها دان في كتابه وتككافهرا وقاد فيهها حسكم المعرة ٠‏ 
وهنالك امر آخر يدر بالذكر وهو ان « الاعراف » فكرة اسلامية يحت حاء ما 
القرآن التكريم وعنى بها « سوراً بين المنة والذار » يوضع عليه النفر الذ ين لا يستحقون 
الخار ياعالهم ولا يستاهاون المنة ٠‏ ولقد امد المعرى ‏ الاعراف » في رسالة الغفران 


عد © هج 1 


وجعلم! باحة بين الاة والنار وضع فيب امن واسسكن فيها الحطيئة الشاعر الفضرم 
الحمداء ٠‏ اضف الى ذلك ان النعيهو العذا ا طمانيين ها من خصائص الذاودالاسلامي 
ف احنة او الذار 14 وول تناو للها داني »من الاسلام . 

ويدهشك ايضا ان يسكون دانتي قد لقي قبل ان يصل الى ايم اسداً وذثبسة 
وفهداً »ثُ اذا قرأت رسالة الغفران رأيت الاسد ناتقي ابن القارح قبل الثار مباشرة ٠‏ 

وهنا إل مطادفة ثامة ادضا دن حددثٌ المعري« على ينان اءن القارح)و حددث دانى 
ممع ادم كلام | رأى 5 التاعر ىُْ الا وحادده أله عن اللءعة الى كان متحكامما يوم 
خلقه الله ٠‏ 

فل بويد كاف محرو لقي الله ترك وا له التقراق اشاعن لمر سكيم 
ودين التكوميديا الالهية أزءم الشعرامهدث في الغرى وحامل الادىالاوروبيمن العصور 
الوسطى الى العصور ادرئة 0 ْ 

واذا كانت التفاصميل تدل على المطايقة دلالة واضحة فان الامور العامة قد تكون 
اشد دلالة » وخصوصاً اذا كانت تحري حرى القوانين ٠‏ من ذلك ان رحسلة اشر الى 
العا م الاخر فسكرة اسلامية لا كن ان يتكون دانتى قد اخذها من غير الاسلام ٠‏ 
والكدن ىت ان مكون ول ا رمأ برسالةالغفران لامع ري خاصة كذ اكلا ن الاسلام حعل 
أسسراء ارشول من ملكة الى العدس كن معدرأت ارمضوك وحدده' ومن أنه الاسراءهده 
نشات قصة المعراج التي تفصل رقي الرسول الى السموات السبع و لقيانه الانبيا والرسل 
ووصوله الى عرش الرحمن ؛ على ان الاسراء والمعراج ظلا من معجزات الرسول٠واول‏ 
دن فكر بأن رسال الشمر العاددين ُْ هذه الرحلة احذراامة كان المعرق . م ان قحسة 
المع راج يا دهت تي علمه السلام الى جم 5 فعل ابو اأعلاء ابن القارح 4 فعلى هد| 
كون داني ار بالمءعرى ممأسسرة : 

وأرى ان اقف بالقارى. عند هذا الجد» وإلا او زنا الحد الذي اناه حول هذه 
الدراسة ٠‏ 


٠ 8‏ جون مائن والفردوس اأفةود 

ما مدى أئثر جون ملآن في قصيدتيه التكبيرتين : الفردوس المفقود والفردوس 
الموحدود درسالة الغهران لامعري 7 

اقد تأثر جون ملآن بالفتكرة الاسلامية كما تأثر بها دانتي » ولتكن تأثره بالمعري 
مباشرة كان قايل البدوز او قليلا على الاصم ٠‏ وأعل ايحاز حياة ملآن واجال فشكرة 
قصيدتيه مما يعيننا على فهم الموازنة بين الشاعر الانتكليزي والشاعر العرلي حينا نأل 
الى الموازنة ددنهما ٠‏ 

ولد جون ملآّن (1574-1564 2 كاثوليتكيساً واراده ابوه ان يتره ثم اخذ في 
اعداده لذلك ٠‏ ولتكن حون نفر من الرهمانية وص من المذهى التكاثوليكي الى 
المذهب البدوتستانتي ٠‏ ومع ذلك فقد كان كثيد النقد اذهبه الحديد > يمرل فياصلاحه 
الى درحة اغضدت عليه رجال الدين ورحال السياسة » وخصوصاً حينا طلق امرأته 
الاولى بعد شبر واحد هن زواجبما وتزوج بشانية ونسر بعض الرسائل والكتى في 
تيان فلسفته في الطلاق ٠‏ وفي ١18٠‏ اصس بفقد بصره ؟ وكانت امرآته الثانية قد 
توفت فوج ثالثة مسكان_ا ٠‏ واز م ملئن بعد ان هي ينه وانصرف مئك ١5905‏ الى 
نظلم قصيدته الكبرى : الفردوس المفقود ذاتهسا في بضع سنوات ؛ ثم نظم قصيدة 
اصغر حجما واقل شأنا في رآي النقاى قبل ان يتيسر له طبع القصيدة الاولى ٠‏ 

تدور قصيدة « الفردوس المفقود » حول الفتكره الدينية العامة التي تقول ان الله لما 
خاق « الانسان » وضعه في الحنة» ثم ان الشيطان اغواه فعصى الله فاهرطه اللهالالارض؟ 
وهكذا فقد الانسان الفردوس ٠‏ 

اما قصيدة الفردوس الموجود » وهي في المقيقة تتمة للفردوس المفقود فتسط 
النظرة النصرانية الى تقول ان الله ككمل «الازسان» فارسل ايئه ابحل ايئاء الانسان 
مو ختلازاقر م نااك وللكذوعية لزان الأر قوس وو تديد» :ورا ريس فى انم ورت 
الموازنة يحب ان يتئاول « الفردوس المفقود » فقط ٠‏ 


ع 


بب ابي سد 


برى نءعضص النقاد الانسكاير ان شاع ر ثم اطلع على كات كثلدة ف ا موضوع الذي 
نصب نفسه للتكتابة فيه » واحكنه لم يقلد شيا نما ويستش,دون على ذلك يقول ملتن 


سه عن 


قصمد نه 56 قصدته نفسها ٠‏ 

تقص امورل 'يحاولك »ثيه الى اليوم في نثرامفيد ) ولا نظم : 

واها العاماءو النقاد فيعل الشعر وفي الفلسفةفينظر ون الىالفردو سالمفقود منناحية ثانية : 

ان هذهالقصيدة الست ماحمة في الدرجة الاولىو اتكنهامعر رض شُعري لا راءماةن الدينية» 
وعى لا 8 الححرم.ديا الالج.ة لدائق ) 4 111646 .18.1 .عط . 1ه )وذا ادة| 
اف كافون متهي الى يوقت هيد لين فى دا الاب الانكها د بك 
عل أ- وهي خليقة بذلك - رأينا ان الموضوع في نفسه فطري وان الفسكرة 
الاساسية التي ينطوي عليسا ذالك الموضوع بسيطة جداً . 

ككفي ا"ا قا رن القاضيق 5 رورس للقرمةة اور عنامال اله شه الرلة 
التي فيه ليست اخيلة «سيحية فخروج آدم من الطنة لا يحري عند ملتنحرامفيالتوراة”* » 
ل هي مريج هن نيال الوثني واخرال المسرحي 4 اءسا صودة اباس فلست الدورة 
المسيحءة ابداً : ان هذا ادال الذي يدور بين الله وبين بانس بعد ان رفض ابلس 
ان جك لادم قرا للى حت او كدلك ين املس طنوده وحساوائه اغواء الذمر 
كلهم : « واذ 5!ضا الملائتكة : اسجدوا لادم ؛ فسجدوا الا ابلس » قال : أأسجد 
لن خلقت ينا 9 ( و ) قال : أرأيتك هذا الذي كرامت علي ؟ لثن أخرتني الى يرم 
القيامة لاحتنسكن ذريته (اغويهم ) الا قليلا ! قال : اذهب 4 فن بعك ٠:هم‏ > فان 
جهام جز ا ؤكجراء موفورا ٠واستفرز‏ من استطءت هنهم بصوتك» وأجاب عايبم ميلك 
ور .جلك ( فرسانك وجنودك المثاة » » وشا ركهم في الا.واك والاولاد وعدثم وها 
عدم الشيطان الا غروراً٠‏ ان عبادي ليس التُعليهم ساطان ٠٠.١ "700٠‏ فك يكوا 


(1) سقر النكوين 5 الاصحاح الثالث )”(٠‏ سورج ١8‏ ( الاسراء : 5.٠‏ وما عمدها. 


سد" ى إأ سس 


ا ا 0 
وما 3 والغاوون 4 وح<حدود ابلس اجعان ٠٠ ٠‏ »ي 


هدهو فى الفسكدر في دور حو4ا قح.دة الفردوس المفقود : اخراجابايس من 
اخنة ؛ ج أدلس كنود ه واثماغء ؟ حاواته الرجوع دالعوة الى الحاة 3 حماشه ؟ارساك 
الله علسمى لدحر الشرطان وانقاد الششر ٠‏ 

ان ملتن متأثر بالقرآن الكري عوءا فها مدى تأثره بالي الملا خاصة ؟ ‏ 

اذا كنت لا استطيع ان اثنت ان ملتن قد قلد ارا العلاء فانني استطيع ان اوجه 
المطابقة بين الشاعرين في الموارى العامة التالءة : 


٠ المرأة في خرق البششر الجان الفاصل بيه الدنيا والاخرة‎ ٠١ 

؟ ٠‏ العذاي المادي المماني ٠‏ 

٠ *‏ عرض اللطقائق والفضائل الدينية على ما يتخيلها ابو العلاء وملآن لاء على .ا 
عرقة معاصروهيا ٠‏ 

؛ ٠‏ ان صورةابلسوا-واله في الفردوس المفقود» و خصوصدا! في اتكدابين«الفصاين) 
الاول والثالى » لا تَشمه ها ورد عنها في المسرحية ٠‏ 

ئ 3 

اذا تأملنا هذا الاثر البالغ الذي تركه ابو العلاء المعري في الشسرق والغري » مما 
قصصناه أو لم نقصصه هناء ادر كنا قوة هذه العبقرية التي نحا في حتكي المعرة »واحق 
لنا ان تفتخر به كا يفتخر الفربيون بكبار ثءرائهم وفوق ما يفتخرون » ذلك لإأن 
شاعرنا تحن هو الذي اوحى الى نفر من شُعرائهم ثم »١ا‏ استطاءوا ان يلدوا به على 
وحه التاريخ ٠‏ 

جد 
ولو اننا اثدنا الى اكثر شعرائنا و<حكاثنا وفلاسفتنا وعلراثنا لوجدنا عندثم مثل مأ 


2 عند المعرى وا كثر ما د عدو لكوم هنا اك نفرأ هنا في أ١٠٠‏ كن ٠تعددةيريدون‏ 


(9) القوا فى جم ٠‏ (*) 56" (الشعراء ) :عه وووء راحع ام 7 2 0 20000 
108 »م لل" (١882©‏ > ٠206م‏ : هلاء٠‏ 


ع 


ان دعضوا داعا من مك نه رحا ا ويخطرا >ن قدر كم 4 89 ردنا عدل المهال دالمءرفة 
والعلمعواما تزافا المنغر آخرينكو اا تكسما ندر ام معدودات مايستطيعون!نيتكسيوها 
عن أوجه ادر :و كثثزون من هؤلاء بنطيق علييم قول ابي الفرح الاصممالىي 3 صاحب 
كتاب الاغالي » في الدفاع عن الي تام حينا قال '' : « وفي عصرنا هذا ٠٠٠‏ أقوام 
دمعمدون الردي. كن دعو فمناسر و له ويطوون #2اسائه 4 ودسةعملون القحدة والمسكاارة 
في ذلك ليقول الماهل بهم انهم لم يبلغوا علم هذا وقييزه إلا بادب فاضل وءل ثاقب ٠‏ 
وهدا 5 كسب ده كديرون دن اهل هذا الدهر وتجمالونه 14 ومأ حرق #>راه دن 


يلب الئاس وطلب «عائبيم » سباً للترفع وطليا لارئاسة !» ٠‏ 
1 4 
والكن ليا للكابين بأ ايا العلاء 4 ان كن سار مع الدهر الف عام. بس اسار الدهر مع.4 


الى الاين ٠[‏ 


> - ي”مدد يواة ( ٠‏ 


حي وس رع زب و 5 سف 119397050777275 


. كو‎ : ١8 ) الاغاقي ( مطءعة التقدم‎ )١( 


ل جد رد لى لتر 4 15« 


سلياة الكتاف الادية 


ابو نواس اول 
ثان 
وساف 
فقير امام القضاء 
ابو تمام 
رحلة الى بلاد المجد المفقود 
ساوى 


كي المعرة 
كت للع 


العذارى 


م( دراسة ونقد ) الك كور مر روخ 


(تارات من شعره) بح ع اس 

( مسرحيه ) حمل يوسف #ود 

( اجتاعيه ) نوسف يزيرك 

( دراسه ونقد الدكتور حمر فروخ 
( فنية ) رسام مصطنق فروخ 
( عاطفيه ) الحومالي 


(دراسة شاملة ع الدكتور مر فروخ 


) قصصيه ( توؤمق عواد 


سلسلة الكشاف العلمية 


تاريخ ا لكريمة 
محاضرات في التربيةوالتعلم؛ول 


عملك الله مساوق 

واصف بارودي 

مفنش التعليم الشانوي 
سس عم يي 


ساي 7 


